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TT 


دار الم - الكويت زا حارج اون - ارة السور 
ص . ب ٣٦٤۱ء‏ ۰ - هاتف ۲۰ ) - برقا توزیعکو 


تقدیم ال الطبعة الاو 


هذه رسالة الفها الاستاذ ابد ابو ال و ا دودي 
في سنة ۰ھ ۱٤۱۹م ٩‏ ونشر فصولها تباعا في مجلتته 
الشهر دة « ترجمان العرآن » ثم معها ونشترها ي رسالة 
سنماها « المصطلحات الاربعة في القرآن » . وما كتبه الاستاذ 
المودودي نفسه ف مقدمته لهذه الرسالة عن اهمية هذه 
امصطلحات في الاسلام ٤‏ فيه ما بشني عن اعادة ذكره في هذا 
التقديم ِ6 وحسپنا ان نبين هنا تاریخ تاليف هذه .الرسالة 6 
٫المناسة‏ ان دعت الى تأليفها . 


تم تأليف هذه الرسالة سنة ٠۰‏ هھ ٤‏ وهي :الستة التي 
تأاسست فيها « الجماعة الاسلامية » في الهند › فكان همده 
الرسالة بد وأي بد في ابضاح دعوة الجماعة » وتحديد 
موقفها من جميع الأحزاب والجمعيات اللي كانت فالة في 
البلاد ٠‏ فما تقدم بعدها احد للاشتراك في الجماعة الا كان 
ا وا و ا و 
اليه سائر الاحزاب والجمعيات » على الرغم من ان بعضها 
يدعي انها ما قامت الا لاجل الاسلام ونشر دعوته ٠‏ 


وقد ظهر من هذه الرسالة حتى الآن EEE‏ 
في كل طبعة نحو .. ٠‏ فسخة _ باللغة الاردية » ولم تنقل 


حتى بومنا هذا الى أبة لغفة اخرى › الا هذه الترحمة العربية 
التي نهض بها الاخ الفاضل الاديب الاستاذ السيد محمد 
كاظم سباق › من زملاء « دار العروبة للدعوة الاسلامية » > 
وها نحن أولاء نتشرف بتقدىمها الى اخواننا الناطقين 
بالضاد . 

وهذه الرسالة هي الثانية من رسائلنا - تحت بالطبع 
في مدينة دمشق - معقل الاسلام الحصين - على ادي 
اخوان لنا في العلم والدىن »› ممن اجتمعت قلوبنا وقلوبهمم 
على حب الاسلام والاستماتة في سبيله »> جزاهم الله عن 
الاسلام واهله خر الجزاء > ووفقنا جميعا للعمل بما فيد 
مرضاته »› انه ولي التو في وانه سميع محيب 


وقد سبق ان نشر في دمشق رسالة (مبادىء الاسلام) 
للاستاذ المودودي ٠‏ وثماني رسائل اخرى نشرت في القاهرة 
لحد الفارىء أسماءها. في ختام هذه الرسالة م والمأآمول 
ان تعقبها رسائل اخرى من هذه السلسلة قرباأن شاء 
الله . 


وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


لاهور في ۱۳ جمادی الاولی ۱۳۷۲ ھ 
۸ کانون الثاني ( ینابر ) ۱۹۵۵ م . 


كتبه العاجز الفقير الى رحمة الله تعالى 


محمد عاصم الحداد 


الق رمة 
انر والرى والريى والعبارة 


هذه الكلات الا "ربع أساس المصطلح القرآ لي وقوامه › والقطب 
الذي تدور حوله دعوة القرآان. فجام مايدعو إليه‌الرآنالكرم هو أن 
اوه تمالى هو الإله الواحد الأحد والرب الفرد السمد » لا إله إلا هو “ 
ولا رب سواه » ولا يشا رکه فی آلوهیته ولا في ربویته حد . فیجب 
على الانسان أن رضى به إ4 وان يتخذه دون سواه ربا »ويكفر بألوهية 
غيره ومجحد ربوبية من سواه › وان یمبده وحده ولا یعبد أحداً غیره 
ولص دینه فة تعالی و ,رف ض‌کل دن‌غیر دینه سبحا نهک ورد ف التنزیل: 


(وماأرسّلنا من قيلك من رسولٍ إلا نوسي إليم أنه 
ل إله إلا آنا فاعيدون. ) 


) ۲٠ : الآنبياء‎ ( 


( وما أمروا إلا ليبدوا إلا واحداً لا إله إلا ق 


ا س 


سبحانه عا يشر كۈن. e e‏ (التوية :۳۱( 


( إن EE‏ أ ا ر 


فا عبدون )۰ ( الأنبیاء: ٩۲‏ ) 


e 2 م‎ e 


( قل أغير الله أ بني ربا وهو رت 3 e‏ 


بعبادة ‏ ر ره رحد ak E‏ | راتک °( ۹ 


ارق انی کل 1 اناا اله واجتنبوا 


ا دين a‏ ر ول لم من ف الماوات 
والأرش ek:‏ ك 
(ل إنيأمزت أن عب لله خلال الدين) 


ها وإليه . برجمو )آل مراد (r‏ 


6 
ب 


ا( فرق ور 
Cs‏ ران :| o1:‏ 
هده الاي امو دة j‏ س ردناها مالا و مو ذا › وللا هن قرا 
ا e‏ راه اول آنکل ماز ما زل ب القرآن الکرم 


dl‏ هو ارب والالد ر 


2 4 ا و € اکان الاننان لامر bl‏ ¢ 
سعه د ف o. e‏ لا ا ت م مايه 8 غ 


امت متشا اني ذهن ار PE‏ مما ہا با ئاقسة تلاك نه یلتیس 


تا 


علی هکل ماجاء به الفرآتمن‌المدی والارشاد »وتبقی عقيدته وأعاله كلا 
ناقصة مع كونه مؤمتأ بالقرآن . فانه ان ينفك يلبج بكامة لا إله إلا اه 
ويتخذ مع ذلكآلبة متعددة مندوذالة. ولنيرح يمن آنه لارب إلا ال 
م یکون مط لارباب من دون الله في واقمالا مر .إنه حبر بكل صدق 
وإخلاص بأنه لايسد إلا اله تمالى ولا بخضع إلاله » ولكنه مم ذلك 
کون كفاع عبادة آلمة كثيرةمن دون اله .و كذلك يصر حبكل شدة 
وقوة أنهي حظيرةد ن الةو کنفه وإ‌قام ا حد يمز وه إلى دنآ خرغیرالاسلام 
هجم عليه و ناصبه المرب » ولکنه یبقی مع ذلكمتملقاً باذيال أديان متعددة 
ولاشك أنه لايدعو أحدا غير ابه تعالى ولا يسمبه بالاله أو الرب‌بلسانه› 
لكن تكون له اة كشرة وأرياب متعددةمن حيث المالي الي وضمت نما 
هانان الكلمتان » والمسكانلايشعر أصلا أنه قد أشرك بال آلمة وأرباا 
أخرى وإذا نبته” إلى أنه عابد لنير اله وملقلتر ف للشرك في الان » 
لانقض عليك مشو حبك » إلا آنه يكون عابدا لفير الله حةا وداخلافي 
غير دینه بدوك ریب من‌حیث مغزی (المبادة) و (الدن ) وهو لايدري 
مع كل ذلك أن الاعمال الي ر تكبا هي في حقيقة‌الا مر عبادة لنير اف 
وأنا اة الي قد سقط فيبا هي في نفس الا مرد ن" مانزل الله به من‌سلطان. 

السبب القيقي لرز' الفرو الفاطىء 

يدلنا النظر فيعصر الاهلية وما تمه من عصور الاسلام أنه لا بزل 
القرآن في المرب وعرض على الناطقین بالضاد کان حینثذ یعرف کل 
امری ء منم مامی (الإله) وما المراد ب (الر“ب) »لن كلمتي(الإله) 

e E 


و (الرب)کاتتا مستمملتین فيکلامېم منذ ذي قبل" » وکانوا عیطون علا 
مجميع المماني التي تطلقان علا . ومن م إذا قيل لمم : لا إله إلا اه ولا 
رب سواه ولاشريك لهف الوهیته ور بو يته » اد رکوا نادٌعوا اليه ما 
وتبين مم من غير مالس ولا إبام أي شيء هو الذي قد نفاء القاثل 
ومنع غير الله أن يوضف به ؛ وأي شيء قد خصه وأخلاصه ب تمالی » 
فالذن كفروا إا كفروا عن يينة وممرفة بكل ماطله وينعي عليه 
كفره بألوهية غير اله وربوييته »> وكذاك من آمن فقد آمن عن بينة 
وإصارة بکل‌مایو حب فول .تلك العقيدة الأخذ به أو الانسلاخ ءنه . 

وكذلك كانت كلمتا (المبادة) و (الدن) شائمتين في لنتبم وكانوا 
يملمون ماالمبد » وما الال الى يمر عنها بالمبودية » وما هو الماح المملي 
الذي يطلق عليه اسم (المبادة) ومامغزى (الدين) وما هي الماني الى 
تشتمل علا هذه الكلمة؟ ومن ثم )ا يل اد ایدو اف واا 
الطاغوت» وادخاوا في دن اله منقطمين ء ن الادیان کہا ماأ خطأوا في 
فيم هذه الدعوة الي جاء ا القرآن . وما إٺ قرعت كلمامها أسماعبم 
حى تينو :أي نوع من التغيير في نظام حیا ہے حاءت طا لم به تلك 
الدعوة ? 

والكنه ني الفرون التي تلت ذلك العصر الزاه جعلت تتبدل ا لماي 
الأصلية الصحيحة ليع تلك الكلات » تلك الماني الي كانت شائعة بين 
القوم عصر ازول القرآن › حى أخذت تضيق كل كلمة من تلك الكلات 
الأربع عما كانت تتسع له وحيط به من قبل » وعادتمنحصرة ي معا 
ضيقةمحدودة» وخصوصةء عدلولات غامضةمستبهمة . وذلك لبن اثنين: 
۹= 


قدا د مي ی منز انی کات( ( : و (الرب) و لبا 
الكعان ارو ون ف فا انسر ر ر افاخرة حول حون 


) اکر کا قران اسای ا كب التفسير لماي الي پم 


3 : بلا من" ¿ مما انها البو : u ٤‏ الا 'صلية ود دو ونك . ا 


لتاخرون. من 


(ay) e 1‏ ها کا YI u‏ الا لا ان. 
وکلمة )او جماوها برای الیل برني وينشي» وللزات 
وک ا المبادة م( ر ي سانيا الال له والتنيك والحضو 

وكلمة ت ها نظبراً اة االأحاة {Religion‏ 
SE‏ و الشطان . 

EE خی الغره ص‎ Ay أن ّ على‌التان أن دز‎ > a 

n‏ د ال ر يمن ادعو : ة القر آن‌فاذ! دعامالقرآن ألا يتخذوا ا شر دوڻ 
ا إا > نوا اتپ ووا طالب اهران تاا كوا الاأصنام 
وأعزلا ال وان ؛ واتلحال اہم لا زالون متشثین بکل مایسمه ومحيط هھ 

مفڼو م م (الاله) ماعد | ا و ان والا*صنا نام و م لايشعزون اتهم نمام 
کا 


ذلك قد انخذوا غير الله إ اء وإذا ادام القرآن أن انث تمالى هو ارب فلا 
تتځذوا من دونه ربا٬قالوا‏ ها حن أولاء لانمتقد أحدا من‌دون الل مر یا 
لتا ومتعيدا لامرنا» وبذلك قد کلت عقیدتنا في اب الو حید » والواتع ) 
آنه قد أذعن آ كثرم اربوبية غير الله من حيث الممانى الا" خرى الي تطلق 
علا کلة (الرر ب) غير هذاا می - المربي-. وإذا خاطبهم الفرآن أناعبدوا 
اله واجتنبوا الطاغوتء» فالوا : لانسد الاأولان » ونبفض الشيطان ونلمنه 
ek‏ إلا له ءفقد امتثلنا ذا الاٴمر القرآ ني ایضاً امتنالاً » واللال 

نهم لازالو متمسکینبأذیل الطواغيت ا خری غیر الا ”صتام المنحوتة 

من الاحجار؛ وقد د خصوا سار ضروب المبادة اليم إلا التأله ‏ لنير 
اله » وقل مثل ذلك في (الدرن)» فانهلایفپم الناس‌من معنی إخلاص الد 
له اران پتحل المرء مایسموله (الديانة الاسلامية ) ولا ببقی ي 
ملة المنادكآو الود أو النصارى .ومن‌ھہنا. ازعم کل من هو معدود منأهل 
الديانة الاسلامية أنهةد أ خلص دینه به » والمی أن أغبیم معن غلضوا 
ا و ون و و 

نا هران اخاطیء 

فمن المى‌الذي لامر اء فيه آنه قد حفي على الناسممظم تمالم القرآن» 
بل قد غابت عنهم روحه السامية وفكرته المر كزبة برد ماغشي هذه 
المصطلحات الا ربمة الاأساسية من ححجب اليل . وذلك من كبر 
الاسباب التي قد تطوق لاجلا الوهن والضمف إلى عقائدم واعماهم 
على رغم قبو م دن الاسلام وکولېم في عداد المسامين. ومن أ جل ذل ككله 

١‏ س 


مجدر بنا أن نفصل ممالي تلك المصطلحات الا ربمة ونشرحا شرا 
كاملا » اليتبين غرض الفرآن القيقي وتطفيمه الاساسية . 

ومع أني قد حاولت إلا لام عةہوم تلك المصطلحات في مقالات لي 
عديدة تقدم لي کتابہاء غیر أن ماقد کتبته حتی الآ لایکفی‌ف حد ذاته 
لدرء الا خطاء التي قد تسر بتإلى الاٴذهان ف هذا الباب؛ ولا يکاد بقتنع 
به الناس‌ویطمثنون الیه لا نهم حسبون کل ماآني به من الشرح والتفصیل 
لماني تلك الكلات من غير استشباد باي الكتاب المزز ومن غير استناد 
إلى معا جم اللغة ‏ حسبونه ريا لي ارتأيته ؛ والظاهر أن ري الشخصي 
لامکن أن يقنع الذن لارون رأبي ولا يوافقوتي عليه على الاقلء فأردت 
في هذه الر سالة أن أبين ا لمانىالكاملة الشاملة هذه المصطلحات الاربعة » من 
دون اناي ف ذلك بقوللايؤ يدهالقرآن أو برأيلايستندإلى معاجم اللغة . 

وسأتناول بالبحث آولً كلة ( الاله) ثم (الرب) ثم (العبادة) ثم 
( الدین ) إن شاء اث تمالى . 


— ۲ 


_١‏ الال 


ار“ م اللغوي 
مأدة كلمة ) الال ( : الهمزة واللام والماء ء وقد جاء ي معاحم 
اللغة من هذه الادة ما ياي انه فا يلي N‏ 
- [ ألمت إلى فلان ] : سكنت اليه 
> - [أ له الرجليأت ] إذا فز م من مر نزل به‌فالمه غير" أي أجاره 


ج -[ أله الرجل' إلى الرجل ] : اجه أليه لشدة شوقه إليه . 
ع -[ أله الفصبل ] إذا ولم بام 
۾ -[أته إلاهة وآلوهة ] عبد . 
-[وقیل ( الاله ) مشتق من ( لاه يليه ليهاً ] : أي احتجب 
ويتبين من‌التأملفي هذه الماني المناسبة الي جملت د أله يأل إلمة »> 
تستعمل مى المبادة ‏ ( أي التأله ) - (الاله) عى المبود: _ 
)١(‏ انظر تفي أبن كير ٠ ٠١ - ٠١| ١‏ وتفضير النيسابوري بجاشية 
افير الطبري ٠۹-٦٥ |١‏ . 


: 1 
- ۳ - 


- أن أول ماينشأً في ذهن الانسان من المافز على البادة والتأله 
يكونمأناه احتياح المرء وافتقاره. وما كان الانسانليخطر بباله أن يمبد 
أحداً مام بظن فيه أنه قادر على أن يسد خلته » وأن بنصره اواب 
ويۇويهعند الآقات» وعلىأن يسكن من روعه في حال القلق والاضطراب. 

۳ وكذلك أن اعتقاد المرء أن أحداً ماقاض للحا جات وجيب 
للدعوات؛دستازم آل بد أعلى منه منْزْلة وأسمى مكانة EE‏ ترف ا 
ف المزلة فحسب » بل أن يعترف كذلك بعلوه وغلبته ي القوة والاید. 

۴ -. ومن المتى كذلك آن ماتقضی به حاجات المرء Û‏ حسب 
قانو الاسبابو امسات ف هذه الدنياءو قح جل عملهني قضا. الماجات 
e‏ وبصره»وي حدودر لاتخرج من دار عله » لاینشی. ف 

نفس المرء شيا منالزو ع إلى عبادته أبدا» خذ لذلكمئلاآن رجلا محتاج 
إلى مال ينفقه ي مض حاحته » فیا ني رجلا .خن يطلت مته ع 
وظفة فيحبه‌الر حل إلى طلبه وده غلا ê‏ بأ حر ٠‏ على عله فان ال 
لاخطر له ببال صلا _ فضلا عن أن يعتقد _ أن الر حل يستحقالم 
من قله > ا عل بل رآی أ عینه کل اتپا الذي بلغ به تایته !ون وعرف 
الطربقة التي اخذها الر جل لقضاء حاجته . فإن تصو"ر المبادة لإعكن 
آن مخطر بال المرء إلا إذا کان شحص المود و وو "ته من و راء حجاب: 
اليب » وكانت مقدر"» على قضاء ١‏ وائ بحت أستار المفاء . من هاه 
قد اختيرت للمصود كلمة تتضمن ماني الا حتجاب والحيرة والوله مع 
اشا لما على معى الرفعة N‏ 

4 


و هة 


اجه ااج وا آن بوب إا ا نابت اعماب 
۰ شیش فوا آن التصورات الي قد أطلقت من أجلبا کل ۱ 
(الاله) على المبود هي : : قضاء الحاحة والاجارة واللدثة والتمالي 
والميمنة وملك اقوی اي بجی بها أن بكون المبود قاضياً ابحاجات 
عر 1 ف از ل وان کون متوار ا غ ر کد انکور 


وى ارد نر اقل ™ e‏ 
ومجمل بنا بمد هذا البحث الغوي أن تنظر ماذا کات تورات 
EE‏ الاألوهية الى جا اقرآن بایماطا .. 


ا من دون اله البة ر 0 و 


س۷ ا 
ا ن من حابن لين الكريتين ان لذن کن ہہ i‏ 


الجاهليه آلمة لا نفسہ مکانوا یظنون ہم م أولياۇ مو حاتم في النوائب 
والشدالذ وأنمم بكونون عأمن من الموفوالنقض إذا احتموا جوارم 

ی ( فما أ غت E‏ فول من دول 
انه من سيءَ ا جاء ام ربك وما زادوم غير تتبیب .) 


)٠۰۱ : هود‎ ( 


( والذن يدعون من دون الله لابخلقون شيا و م ) 
ES a, aS E‏ 
تحخلقون . امراك غير أحباء وما لشعرون ابّان ببعثول . 
إلمكم إله واحد.) ( النحل : ۲۲-۲۰ ) 


سے 


(ولا تدع م اله الا Y‏ إله إلا هو .) 
( القصص : ۸۸ ) 


)١(‏ عا ينغى أن يلاحظ في هذا القام أن كلمة ( الإله ) جاء استم الما في 
القر آن يمين انين » أحدها المبود الذي يمبده الاس في الواقم ٠‏ حقاً كان ذلك 
امود أم باطلاً > لاعبرة بذلك › وثانيما المبود الذي يتحق في حققة الأمر أن . 
يعبد . وني هذه الآية قد استمملتكامة ( الإله) في اأوضعين منبا سذي المنبين الفتلفين. 


~٦ - 


ي م ص ۰ ۹ ر e‏ 

(ومايتبع الذن بدعول من دول الله شر کا ۽ إن 
بتبعونٌ إلا الظن وإن # إلا بجخرأصون .) (يونس : ٩١‏ ) 
وشحلل من شك الآات بضعةه أمور “ أ حدها أن الان کان هل 
الحاهليه يتخذونهم آلمة ه مكانوا دعوم عند الشدالد ويستفيثو مم ؟ 
والثاني : أن لبتم أولئك م يكوأوا من ال من أو اللائكة أو الأصنام 
فحسب بل کاو اكذلك آفراداً من الشر قد منوا من‌قبلء ک) یدل عليه 
فو له تعالى: «أموات” غير” أحياء ومايشعرون أيان يْمثون» دلالةواضحة 
والثا لث: آل مكانوا زعمون أن آلمتم هذه يسمموندعاءم ويقدروذ على نصرم. 
ولا بد للقاریء هذا امقام من أن یکو نعل ذکر من مغہوم‌الدعاء ٤‏ 
ومن وضميةالنصرة التي رجو ها الا نسان من الالهفامرء إذا كان أصاهالعطش 
ملا فدعا خادمه وأصه ا حصضار ا)ء أو إذا اصب عرص فدعأ الطبيب 
لداواته » لاص" أنيطلق على طلب‌الر جل للخاد مأو للطبیب > «الدعاء» 
و كذلك لبس‌من‌ممعناه ُن الر حل ود أا عند الحادم أو الطبيبإلباً له.و ذلك 
أن کل مافعله الر جل جار على قانون الملل والاسباب ولا خرح عنداثرة 
حكه. و لكنه إذا استناث بولي أو ون وقد أجبده المطش أو امرض 
بدلا من أن دعو اللادم أو الطيب » فلا شك أله دعاه لتفريج الكرة 
واخده إا . فانه دعا ولأ قد وی في قير معد عنه عثات من الامبال» 
فكأني به براه سميماً بصيراً وزعم أن له نوعاً من السلطة على عا الأسباب 


= ۷ س (۲) م 


ما بجمله قادرا على أن يقوم بابلاغه ا لاء أو شفائه من امرض > وكذلك 
إذا دا وتنا في مثل هذه الال بلتمس منه الماء أو الشفاء » فكأنه يعتقد 
أن الولن حكمه افد على الاء أو الصحة أو امرض › ما يقدر به أث 
يتصرف ف الأسباب لقضاء حاجته تصرفا غيب خار جا عن قوانين 
الطبيعة . وصفوة القول أن التصور الذي لاحل دعو الانسان الال 
ويستغيثه ويتضر م اليه هو لاجرم تصور كونه مالا للساطة الميمنة 
على قوانين الطسمة وللقوى e‏ 8 قوذ قوانين ااطعة . 


کات لملم وون فلولا ا من 


دون الله قربانن) آلبة بل ضلوا عنم وذلك إفكم 


وما کا نوا شترون : ) الاحقاف : ۲۸-۲۷ 
( ومالي لا أعبد الذي فطرنى وال 


e 
Na 
Ne 
ها„‎ 


دونه اة ان برڈن الرحمانٍ بضر لانن عني شفاعت م 
شيا و لانقذون .) (یس : ۲۲ (۲۳٣‏ 


( والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نمید إلا ليقر بو نا 


E 


إلى الله زلفى إن اله محكم بينم فيا م فيه بختلفون . ) 
( ازم : ۳) 
e E 6 ۶ 0 . e o‏ 
( ویعبدون من دون الله مالا ضرم ولا ينفعيم 
ويقو لون هؤلاء شفعاؤ نا عند الله . ) (یونس : ۱۸) 
فيتجلى من هذه الآيات الكر عة أمور عدددة منبا أن هل الماهلية 
ما کا وا يمتقدول ف آ لہتہہ أن الألوهية قد وزعت فا بینم » فليس 
فوقیم إله قاهر » بل کان لدم تصور واضح لاله قاهر کانوا عبرو عنه 
بكلمة ( الله ) في لفتبم . O ES,‏ 
ُن لہم شيا من التدخل والنفوذ في ألوهية ذلك الاله الاعى » وأن 
كلتہم شتلقى عند بالقبول وانه عكن أن تتحقق أمانينا بواسطتبم 
ونستدر النفع ونتجنب المضار باستشفاعم . ولئل هذه الظطنون كانوا 
یتخذوہم أيفاً آلبة مع الل تمالى . ومن هنا تبن أن الانسان إٺ 
اتخذ أحداً شافع له عند الله ثم أصبح ندعوه ويستعین به ویقوم بآاذأب 
التبجيل والتعظم ويقدم له القربات والنذور » فكل ذلك على مااصطلح 
عليه أهل الماهلية اتخاذه إياء إلا . ١(١‏ 


)١(‏ وا يحب أثيعرفه الفارىء في هذا القام ان الشفاعة قان: شفاعة يكونمن 
ورائبا نوع من أنواع القوة والنفوذ ء ويأبى الشافع إلا ان تقبل شفاعنه . 
وشفاعة لانقفدم الى المتغفوع الله إلا كا تقدم المرائض تذللا وتخشما ›- 


— ۹ 


:- (وقال الله : لاتتخذوا إلين اثنيّن» إنما هو إل“ 

لہ م 
واحد فاباي فارهبون . ) (التحل: )٠١‏ 

(ولا أخاف ماش رکون به إلا أن يشاء ري هي ) 

( A* : الأنمام‎ ( 
N GTA I 

( إن نقول إلا اعتراك مض اہتنا بسوء .)( هود: GCG‏ 

ويتضح من هذه الايإت الحكيمة » أن أهل الجاهلية كانوا تخافون 
من قبل آلہتہم انم إن أسخطوا آ لبتہم على أنفسهم لسبب من الأسباب 
والنقص ف الأ نفس والاموال وزلت بهم نوازل أخرى . 

Li : ً‏ 2 2 ٤م‏ ص ٠‏ 
٥‏ (اتتخذوا أحبارم وربا نم ابابا من دون اله 
.ی ٔ ۾ ى 

والمسيح بن مر وما امروا إلا لیعبدوا إلا واحدا لا إله 
إلاهو ) ( التوبة : ۳١‏ ) 
- لاإييكون من ورائبا قوة تصر على ان تتنل في كل حال . فأما من ظن أحداً شافاً 
عند ايله بالمنى الاول فلا شك أنه,قد اتخذه إلا واشر كه بابل تمالى في الالوهية . وهذه 
هي الشفا عة الي يرفضبا القرآن ويبطلا » واما الشفاعة بالممنى الثاني فبجحوز ان يكون 
كل من الأنباء واللاثكة والصالين والمؤمنين وعامة المباد شافمين بيذا الممى إلى اه 
تمال فمن سواه من عباده › وي جل شأنه ان قبل شفاعتہم او لایقباا . 
ا کک a e‏ 


ارات تو ادال فر اا کون عليه وکلا.) 


( الفرقان : ٣ج‏ ) 
( داك زين لكثير من اش ركن قدل ولام شركاذم .) 
( الأنمام (rv:‏ 

(أم لم ش رکا شرعوا لبم من الان مالل يان به اله 
(الشوری ٠١:‏ ) 


وف الآيات يقف المتأمل على معنى آخر لكلمة ( الاله ) ختلف كل 
الاختلاف عن کل مانقدم ذ کره من معانہا » فليس هہنا ثي« من تصور 
السلطة ا لمميمنةعلىقوانينالطبيمة ءفالذي أنشخذ إلماهوإما واحد من‌البشر 
أو نفس‌الانسان‌نفسه» ولم يتخذ ذلاث إا من حيث أن الناس بدعونه أو 
يعتقدون‌فیه أنە‌يضر هوينفعہم » أو أنه يستجار به » بل قد اتخذوهإلبأمن 
حبثتلقوا مره شرعا لېم» واتمروا بأمرہواتہوا عما هی عنه»واتبموه 
فا حلله‌و حرمه › وزعموا نله ا لمحتی في أن يام وی بنفسه» ولیس 
فوقه سلطةقاهرة بحتاج إلى الر جوع والاستناد الما . قالآةًالاولى تبين لنا 
کیف اخذت اليہود والنصارى أحبارم ورهبانهم أرباباً وآلبة من دون 
هه > ك بين ذلك المحديث النبوي اريف فا رواه الامام الترمذي وابن 


0 


جر ر من طرق عن عدي ن حاتم رضي اهه عنه و انه دخل على وول 
اه صلى الله عليه وآ له وسل وي عنقه صليب من ذهب وهو يقرا هذه 
الآبة » قال » فقلت : إلهم لم يدوم » فقال : بلى » إلهم حرموا علبيم 
املال وأحاوا لبم الحرام فاتبعوم فدلك عبادتهم إبام » . 

وأما الآبة الثانية فعناها واضحكل الوضوح» وذلك أن من بتبم هوى 
النفس و ری أصرہ فوق کل أم ؛ فقد امخذ نفسه إاباً له في واقم الام . 

أما الآبتان التالبتان بمدها فإنه وإنوردت فيا كلة (الش ر كاء) مكان 
(الاله) » فا مراد بار كهو الاشراك باه تعالى ي الالوهية . ففي ها تين 
الآيتين دلالة واضحة على أن الذن رون أن ماوضعه رجل أو طاثفة من 
اتاس من قانون أو شرعة أو رسم هو قانون شرعي من غير أن يستند 
إلى عر من الله تعالى » فم يشر كون ذلك الشار ع بالل تما لىف ‌الالوهية. 

معرل ارم فی با اررلوھے 

ان جيم ماتقدم ذكره من الماني الختلفة لكلمة (الاله) بوجد فا 
يبنا ار تباط منطقي لاخفى على ا لمتأمل المستبصر . فالذي يتخذ كائنا ما 
ولما له ونصبرا وكاشفا عنه السوء» وقاضيا لحاحته ومستحيبا لدعاه 
وقادرا على أل بتقعه ورضره »كل ذلك بلماني المارجة عن نطاق السئن 
الطمصة » يكو السب لاعتقاده ذلك ظنه فيه أن له نوعا من أنواع 
السلطة على نظام هذا الما . وكذاك من ماف أحداً ویتقیه وری أن 
سخطه جر عليه الضرر ومرضاته تجلب له المنفعة » لايكون مصدر 
اعتقاده ذلك وع مله إلا مايكون في ذهنه من تصور أن له نوع مناا-لطة 


على هذا الكرن . ثم ان الذي يدعو غير اله ويفز م إليه في حاجاته بيد 
اعانه باه الي الاعلى » ف يبعشه على ذلك إلا اعتقاده فيه أن له ش ركا 
- في لاحية من نواحي السلطة الالو عة . وعلى غوار ذلك من يتخذ حكم 
أحد من دون ايه قانونا وبتلقى أوامرء ونواهيه شريعة متبعة فإنه أيضا ٠‏ 
يعترف بسلطته القاهرة . فخلاصة القول أل أصا, الالوهية وجوهر ها هو 
الساطة سواء أ كان یعتقدھا الناس من حیث ان حکہا دی هذا الام ج 
مهيمن على قوانين الطبيمة »> أو من حيث أن الاسان في حاته الدنا 
مطيع لها وتابع لارشادها » وأن أمرها في حد ذاته واحب الطاعة 
والاذعان , 
استر رول الف آں 

وهدا هو تصور السلطة الذي مجمله الفوآن الكرمم أساسا لا يني 
ه من البراهين‌والمجج على إنكار ألوهية غير الله > واثبات الالو ية له 
تماى وحده . فالدي يستدل به القرآن في هذا الشأن هو أنه لاعلك 
جيع السلطات والصلاحيات في ااساوات والأرض إلا اف . فالللق مختص 
به > والنعمة كلا يده » والاص له وحده »> والقوة والمول ف فته 
دکل ماني الساوات والأرض قانت له ومطیم لمر طوعاً وکرها › ولا 
سلطة لأحد سواه ولا ينفذ فيها ا كم لحد غيره» ومامن أحد دوله 
يعرف أسر ار سرار انلق وام والندیږ » او بشا رکه في سلاعیات ی 


ومن م لاله في حقيقة الأمر إلا هو » واذ مم يكن في القيقة إله آخر 


ج 


من دون اه ء فكل ماتانونه من الأفمال معتفد ن غبره إلا باطل من 
اساسه » سواء آکان ذلك دعاءکم إیاه واستجار تک به ام کان خوفک 
ایاہ ورجا ءکم منه > آم کان اتخا دک إیاہ شاف لدی الہ > أم کان اطاعت؟ 
له وامتالك لأمر. ء فان هذه الأواسر والملاقات الي قد عقدتغو ها 
مع غير اله» جب أن تكون عختصة باه سبحانه لأ نههو الذي علك السلطة 
دول غره . 
وأما الأسلوب الذي يستدل به القرآن الكرم في هذا الباب “> 
فدو نك SE‏ الممحز : 
( وهو e‏ اله رنيالأَرْض له وهو مراک اقی) 
(الز حرف : ۸٤‏ ) 
ق r‏ ر ا 0 
( فمن ا لايخلق ألا تذ كرون ) (وَالدينْ 
بدعون رمن دون افو لفون شيت وم لفون ) (إلبكم 
إله واحداً.) (النحل : ۰۲۰۱۷ ۲۲ ) 
(باأيها الناس اذكروا نمة اه عليكم هل من خالق 
0 ) د 2 e‏ ص 5 ۹ 
ر الله برزقكم من الماء والأرْض ۷ إله إلا هوء 


فأ نى تۇفكون. ) (فاطی : م) 


E س‎ 


(قل أرأيتم إن أخذ اث سمعكم وأبصا ر" و عل 
قلو بک من إله غير الله اكم به .) (الانامهه) 
(وهو اله لا إله الهو لث ا الأولى وال خرة ول 
اجك وإله ا قل رأة تم إن جعل اه یکم 
الليل سر" مداً إلى بوم القيامة من إله غير الله بایکم بضیاء 
أفلا تسمعون . قل أرأيتم إن جل اله عليكم النهار 
سرمداً إلى يوم القيامة من إله غي الله بایکم بل 
تسكنون فيه أفلا تبصرون .) (القصص : ۷۲-۷) 
(قلٍ ادعوا الذين زعمتّم من دون الله لايلكون مثقال 
ذرَة في السماوات ولا ني الأرض وما ا فا فن ا 
له منېم من ظپیر .ولا تنفع الشفاعة عندة إلا لمن أذن (a‏ 
(سباً :۲۲ : ۲۴۳ ) 


(خلق الاوات N‏ باحق بكو ر الليل عل النهار 


رر النهار على الليل وسح الشمس والقمرَ كل محري 
أجل پچ ) ( الزم ٥:‏ ) 
e‏ ضس واحدة څ جل منپازوجها أل لکم 
من الأنمام مانية ازوج بخلقكم في اتک ع 
م بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلکم انه ربكم له الك 
لا إل إلا هو فألى ll‏ ( لز ٦:‏ ) 
(أمَنْ حلق السماوات والأزض وَأرّل كم من السماء ماه 
ااا د اکر ایل داد 
اال لو ا ا ل ا و 
ر غالا بارا وجل ا رؤاینی ول ن الرن 
حا ج أله مع اله بل ا کثرم SS‏ یں 
ال اهار كف ال رچلک ا 
اله ۾ مم اله قليلاً ا ا : 1 ی 
لبر والبحر ومن برس اارَّباحَ بشری بین يدي رحته اله 


~۹ = 


و ور 


مع اله تعالى اه عما يشر كون. أمن بيدأ الحلق ثم بعيده 
ومن يرزقك من السماء والأرض أإله“ مح القه قل هاتوا 
برهانک إن كنت صادقین . ) ( النمل : ٩٤-٦۰‏ ) 
(الذي له ملك الاوات والأرضول تخد ولداً ول یکن 
له شريك في الاك ولق کل شيء فقدره تقديرآً . واتخذوا 
من دونه آلب لايخلقون شيا وم خلقون» ولا يلكون 
لأنفسہم ضراً ولانفعاولا ملکونمو تاولا حياة ولا نشورآً.) 
( الفرقاك : ۲ : ۴ ) 
(بديع الاوات والأرض أنى يكون ل ولد" ول تكن 
له صاحبة وخلق کل ٿيءِ وهو بکل شي ء علي . فلکم اله 
ربک لا لله الا هو خالق کل شيء فاعبدو“ وهو عل کل 
ثيءَ و کيل ) . (الانمام : ۱۰۱ ٠١۲‏ ) 
(ومن الناس من يتخ من دون الله أنداداً بو تم 
کحب اتم والذین آمنوا أشد حا ه"» ولو برى الذي ظاموا 


— ۷ — 


إذ رون المذاب أن القوة له تمي .  )‏ (البقرة : )٠٠١‏ 
(قل ارا م ماتذمون من دو نراو روني ماذا خلقوا من 
الأرْض ام شرك ي السماواتٍ) ( ومن أضل جن 
بذعو مي دون اله من لايستجيب له إلى بوم القيامة )٠‏ 

(الاحقاف : 0°( 
(لو كان يما آلبة إلا الله لفسد نايهان اله رب امرش 
ا فقون ل ا ا وه سلون .) 
لفيا : (Yr-YY‏ 
مااتخذ الله ولد NT‏ له إذالذع ب کل 
(ماانخذ الله من ولد وما کان ممه من إِله 
له عا ل على مض . ) (المؤمنون )٩۱:‏ 
( مل لوکان مم اة گماتبقولون إذآًلابتغوا إلى ذي العش 
سلا . سبحا نه وتعالی ما بقولون E‏ 
( الا-سراء : ٤۳ - ٤۲‏ ) 
ففي جيم هذه الآبات من أو ابا الى آخرها لاجد إلا قكرة رئيسية وأاحدة 


~~ 4 
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ألااوهي أن كلا س الألوهية والسلطة تستازم الاخرى وأنه لافوق 
يينها سن حيث ال مى والروح. فالذي لاساطة له > لاعمكن‌أن يكون إلا 
ولا ينبغي أن بتخد إلا . وأمامن علاك السلطة فهو الذي جوز أن يكون 
إأبا وهو وحده ينبغي أن بتخذ إل . ذلك بآن جيم حاجات المرءالي تعلق 
الاله أو ااي يضطرالمرء لأجابا أن يتخذ أحداً إلبا له لاعكن قضاء شى* 
منبا من دون و جود السلطة . ولذلك لامعنى لالوهية من لاسلطة له » فإن 
ذلك أيضاً مخالف للحقيقة » ومن النفخ في الرماد أن إرجع اليه المىء 
وار جو امه شيا : 

والاسارات الذي يستدل به الةرآن واضعاً بين يدنه هذه الفكرة 
الرئيسية» عكن القارىءأنيفيم مقدمانه ونتا نجه حق‌الةہم بالتر تيب الآلي: 

١‏ إن أعمال قضاء الحاحة وكشف الضرر والاجارة والتوفق 
والنصر والرقابة والجابة وإجابة الدعوات اي قد تهاونم ا وصفرتم من 
من شأنا » ماهي بأعمال هينة في حقيقة الأمر » بل الى أن صلا وثيقة 
بااقوى والسلطات ا تتولى أمر انلتق والتدبير في هذا الكون.فإن؟ إن 
تأملم في الهاج الذي تقضى به حو انج كالتافبة ا مقيرةءءرق أن قضاءها 
مستجيل من‌غير أن تتحر ”ك لأجله عوامل لاحهى في ملكوت الأرض 
والساء خذوا لذلك مثلا كأسا من الاء تشر بولا أو حبة من القمح 
تأ کلو نها نا آدرا؟ إذ تل كل من الشمس والارض والرباح والبحار 
قبل أن تتہياً لك هذه وتصل إلى أيديك. فال حق أنه لاقتطلب | جابة دعا ئ 


ت 


وقضاء حاجت وما إلييا من الشؤون سلطة هينة » بل يتطلب ذلك 
سللطة يققضيبا ويستازمبا خلق الماوات والاأرض وتحريك السيارات 
وتصريف الرياح وإنزال الا مطار وبكلمة موجزة بقتضيبا ويتطلبا 
تدبير نظام هذا الكون بأسره . 

- وهذه السلطة غير قابلة للتجزلة » فلا مكن أبدا أن تكون 
الملطة في أمر الحلق بيد وفي اأص الرزق سد أخری »ء وأن تسكڪون 
الشمس مسخرة اذا وتكون الارض مذللة لذاك  .‏ لامكن أن 
يكون الانشاء في يد والمرض والشفاء في يد أخرى » والموت والمياة 
بيد ثالثة . فانه لو كان الام كذلك لا أمكن لنظام هذا الكون أن 
تقوم له قاعة . فا لابد“ منه أن تكون جيم السلطات والمصلاحيات بيد 
حاكم واحد برحع إليه كل ماف الماوات والاارض . فان نظام هذا 
المام يقتضي أن يكون الام كذلك وهو في الواقعم كذلك : 

وإذكافت السلطة كلبا بيد ا ا ك الواحد ولميكن لا حد غيره 
تقعر متا ولا قطمير » فالاٌلوهبة أيضا عخصوصة بهلاعالةء وخالصةلهدون 
غيره ولاشريك له فيا . فلا علك أحد من دونه أن ينيثك أو يستحيب 
دعاءك أو بجيرك أو يكوت حاما لك ونصیراً أو ولیا ووکیلا »› أو 
علكلكشيثا من‌النفع أو الضر .إذا لا إل ل غير الله ععنى من تلكا ماني 
اني قد تخطر يالك » حتى إنه لاعكن أن یکون أحد إلا لک بان ل 
دالة عند حا هذا الكونوتتقبل شفاعته لديه» للمكانه‌من‌التقرب عنده. 


سے ٠١‏ س 


کا بل لیس ف وسم آحد أن یتصدی لام من أمور حکه وتدبیره » 
ولا يستطيم أحد ان يتدخل في شيء من شوو نه » وكذلك قول ٠.‏ 
الشفاعة أو رفضبا متوقف على مشيثته وإرادنه ولي لأحدامن القوة ) 
والنقوذ مأجعل شفاعته مقبولة لده . 

٤‏ - وا يقتضبه نو حد الساطة الملا ا ضروب الج 
والا م راجمة إلى مسيطر قاهر واحد » وإلا”ٌ ينتقل منه جزء من| 
إلى غيره.فإنه إذا يكن الللق إلا" له ولم يكن له شريك فيه ٤‏ وإذا کان 

هو الذي رزق الناس ولم تکن لاٴحد من دونه يد ف الام »> وإذا کان 
هو القاثم بتديير نظام هذا الكون وتسيير شؤونه ولم يكن له في ذلك 
شىريك »فا یتطلبه‌المقل آلا یکو kii‏ والأم والتشريم إلا بيده كذلك 
ولا مبر“ر لاٴنیکوناحد شر کا له ي هذه الناحية أيضا. وكا أنه من 
المحماً أن يكون أحد غيره يبا لدعوة الداعي وقاضيا لماجة الحتاج › 
ومجيراً للمضطر ف دائرة ملكوته ي السموات والاأرض » فن المطا . 
والباطل كذلك أن کون أحد غبرہ حا کا مستقلا بنفسه » وآمُر 
مستبدا بحكه » وشارع] مطل اليد في تسريه »إن الللق والرزق ٠‏ 
والاحياء والإنامة » وتسخير الشمس والقمر » وتكور الليل والنبار 
والقضاء والقدر › والح والملك » والامر والتشريم ... كل 
او لثك وجوه مختلفة للسلطة الواحدة > ومظاهر شتى لحك الواحد » 
) و لايقبل شيء منها التجزئة والنقسم البتة . فالذي 
,تقد أن أمر كان مامن دون اله ما جب إطاعته والانعان له 


س ۳١‏ سے 


بير سلطان من عند اله » فانه يآني من الشرك عثل ماني به 
الذي يدعى غير الله ويسأله . وكذلك الذي يدعي أنه مالك امك > 
والمسيطر بلقاهر » وا لاك المطلق ماني السياسية )١(‏ » فان دعواء 
هده کدعوی الالوه:ة ممن ينادي بالناس : « إي وليكم وڪفيل 
وام ولاص رک » » وبرید بكل ذلك المعاني امار جة عن نطاق السنن 
الطبيمية . أل تر أنه بن جاء في القرآن أن الله تمالى لاشريك له في 
املك ليس له شريك ني ا لك » عا يدل دلالة واضحة على أن الا لوهية 
تشتہل على معا لي ا واللك يا »ء وانه ما يستازمه تو حید الإله ألا 
يعر ك بال تعالى في هذه المان يكذلك . وقد فصل القول في ذاك | كثر 
ما تقدم فبا بلي من الآيات : 
۰ ر ۾“ ر 
(قل الل مالك الملك توي املك من شاه وع 
2 ر ج ۾ ° 
الك من تشاء ومن من نشا و تذل من ا 
) | ( آل عمراك : ۲۹ ) 
FE‏ 7 ب ۱ 


) ٣-١: الاس‎ ( 


١ (‏ ) انفلر تحقبق ذلك وبطه في رسالة ( نظرية الإسلام الباسية ) لەۋلف 


۳٣ 


. 0 


سي اء ۾ 


(بو م م بارزون لایتةی على الله منېم شي ٠"‏ ن املك 
اليوم لته الواح القبار .) ( غافی : ۱٩‏ ) 

أي يوم يكون الناس قد انقشعت الحجب عنهم » ولا مخفى ع 
اه خافية من أمرم » ينادي المنادي : لن املك اليوم ?. ولا یکول 
الحواب إلا أن اللك ف الذي قد غلبت ساطته جيم الللق » وأحسن 
مايفسر هذه الآية مارواء الإمام أحمد رن حنبل ‏ رحمه اله - عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنها › آن رسول ان لړ قرا هذه الاي 
ذات بوم على المنبر ( وما قد روا انه حق قدره » والارض جیما قمضته 
وخالقيامة » والسموات مطویات بیمینه » سبحانه وتمالی عما يش ركون) 
ورسول لل يقول : هكذا! 2 ومحر کہا ءیقبل بها ویدر » عجد 
ارب ففسهء أا المبار ء أنا ا لكر ء أا المزبز » ألا الكرم » فرحف 
برسول افه وړ ا مئر" حتی قلنا : یخرن به۵) , 


)۰( تخر بج إلد بث فيا للعحی الخامس في آخر الكتاب ٠‏ 


س ا سے ٣ (r)‏ 


۲ - الرب 


التعقتى اللغوي 


مادة كلمة ( الرب ) : الراء والباء ااشكغة () » ومعناها الاصلى 
الاساسي : القريية »ثم تتشمب عنه سمالي التصرف والتممد والاستصلاح 
والاعام والتكيل » ومن ذلككله تنشأً في الكلمة مالي اللو والرئاسة 
والتملك والسيادة . ؤدونك أمثلة لاستمال الكلمة في لفة المرب بتلك 
المماني الختلفة : )١(‏ 


١ (‏ ) قال ابن ری ا ا ر ا و 
« الراء والاء يدل على أصول فالأول : [صلاح التيء والقام عليه »> فالرب : الالك؛ 
والحالق » والصاحب ؛ والرب : الصاح للقيء . . 

والأصل الأخر ٍ زوم التيء والافامة عليه › وهو منامب الأصل الول ¢ 
والأصل الثالك : ضر الثيء لشيء وهو أيضاً مناسب لا قله : ومن نعم النظر كان الباب 
کله قا واحداً..» ُه 

(۲) انظر (لان المرب ) مادة [ ربب ) ۸/۱ - ۹ › و (القاەوس 
لبط ) مادة ( ربب ) . والخصص : ٠٠٤ |١۷‏ . 


۳ س 
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: ا#ربية والننشئة والإغاء‎ )١( 

ولون ) وب الولد ( أي راه حى أدرك د( ال رسب ) هو 
الصي الذي تربيه و ( الربسة ) الصبية . وكذلك تطلق الكلمتان عى 
الطفل الذي ر ىف يبت زوج أمه و(الربيمة) أيضاا لماضنة ويقال(الرابة) 
لامرأة الأب غير الام » فاها وإن لم تكن أم الولد » تقوم بتريته 
و فششته . و ( الرابة) كذلك زوج الأم . ز الموبًب ) أو ( المربى) 
هو الدواء الذي حزن وي دگخر . و( واب پوب وبا ) من باب 
صر ممتاه الاضافة والزبادة والاعامء» فيقولون ( رب * النعمة) : أي 

(۲) المع والاشد والنهيئة : 

بةولون : (فلان برب الناس) أي ممم أو مجتمع عليه الناس > 
ويسمون مكان جعيم ( يالوب ) و (الترشب ) هو الانفام والتجمم. 

(۳) التعهد والاستصلاح والرعاية والكفالة : 

يقولون ( وب ضبعة ) أي تمبد“ها وراقب أمر‌ها . قال صفوان بن 

أمية لاني سفان : لن بربي رحل من قرش أحب إلي من أن ربي 
رحل من هوازن »› » أي بكفاني و مجعلني ع رعاټه وعنايته اا 
علقمة ی عىكدة ٠‏ 


و۳ — 


وڪنٽ امرءأ أفضت إليك راي وقبلك ربتي فضمت ريوب() 
أي انتبى إليك الان أمر ربابي وكفالي بمد أن ربني قباك ربوب 
فلل بتعبدولي ولم يصلحوا شألي . ويقول الفرزدق : 
كانوا كالئة حقاء إذ حقنت سلاءها في أدم غير مربوب (© 
أي الاد الذي م يلين ول ديع . ويقال (فلان برب صنعته عند فلان) 
أي يشتغل عنده بصناعته ويتمرن عليہا ويكسب على بده الهارة فيبا . 
)١(‏ العلاء والسادة والرئاسة وتنفىك الاٴمر والتصرف : 
بقولون ( قد رب" فلان قومه ) : أي ساسېم و جملېم ينقادون له . 
و ( ربت الةوم ) أي حكتبم وسدتهم » ويقول لبيد بن ربيعة : 
واهلکن وا رب کندة وابنه ورب معد بین حبت ور 
والمراد رب کندۃ ھہتا کور وق ا الى 
يقول النابغة الذبياني : 


ت إلى النماك حى اله فدی لك من ربر شدي وطار ی 


) ؛ والمسان ( ربب‎ ٠۹٤/۲ : اليت ني ديو أنه : ۳۲ والفضلیات‎ )١( 
) ؛ والصحاح ( ربب‎ ۸/١ : وتضسي الطيبري‎ > ٣۸۴/۲  ةغلأ ومقايىس‎ 
. ٠١٤/١۱۷ : والغمص‎ 
. الببت في السات ( سلا ) . واللاء : المن‎ )۲( 
١١ | ١ : وتفسير الطبدسي‎ » ۷|١ : البت في تفسير الطبري‎ )۴( 
. ٠١٤/١۷ : و اخصص‎ 
طبع وزارةالمارف › تقو ود شا کر:‎ ١: ١/١ اليدفي تفسير الطبري‎ ) ٤ ( 
والطريف:‎ ٠٠ ٤|۷ والغمص‎ › ۸١ » (طريفي وتلدي) » وهو كذلك في الديوان‎ 
. هو الال المتحدث . والتالدي : الال المتيق الذي ولد عندك‎ 
س ۷ س‎ 


(ه) التىلك : 
قد جاء فيا لحديث أنه سأل الني هر جلا« ارب غم آم رب افل؟» 
آي مالك غنم أنت أم مالك ابل ? وف هذا المى يقال لسصاحب البيت 
( رب الدار ) وصاحب الناقة : (رب الناقة) ومالك الضيعة : (وب 
الضبعة ) وتأني كلمة الرب عمنى السيد أيضاً فتستممل عم ضد المد 
أو الحادم : 
+ ¥ + ۰ 
هذا بيان مايتشعب من كلة (الرب) من المالي . وقد أخطأوا لمر 
الله حين حصروا هذه الكلمة في معنى ا مربي والمنشىء» ورددوا قي 
تفسير ( الربويية ) هذه الجلة ر هو إنشاء الفيء حالاً فحالاً إلى حل 
الام ۾ . والحق أن ذلك إا هو ممنى واحد من معاي الكلمة التمددة 
الواسعة . وانمام النظر في سعة هذه الكلمة واستمراض ممانها المتشمبة 
يتين أن كلمة ( الرب ) مشتملة على جيم مايآني بيانه من ا مالي : 
١‏ - المري الكضل بقضاء المحاحات» والقاتم بأمر التربية والتنشثة . 
۲ الكفيل والرقيب » والمتكفل ,التعهد وإصلاح ال مال . 
۳ - السيد الرئيس الذي يكون ف قومه كالقطب بجتممون حوله . 
۽ - السيد المطاع»والرئيسوساحب السلطة النافذ الك والمترف 
له بالملاء والسيادة »> والمالك لملاخبات التمرف . 
ه ‏ الملك والسد. 
+t +‏ }+ 
استمیال کلو. (الرے) فی القر ان . 
وقد جاء تكامة (الرب) في القرآن میم ما ذک راه آنفا من مافپا. 
E‏ ) 


ففي بعض المواضع أرءد بها ممنى أو ممنيانمن تلك الماني . وفي الأخرى 
رید ہا أ كثر من ذلك .وف الغا فة جاءتالكلمة مشتملة على ا لمعا ليا سة 
با جمپا ي آٽ واحد . وها حن نىن ذلك بأ مثلة من آي الذكر الحكم. 
امن الاأول 
قال معاد لله نه EY‏ مراف (یوسف : ۲۳ ) 
المعنى الثاني وباشتراك شيء من تصور العنى الأول . 
( فانم عدو لي إلا رب العالمين . الذي خلقني فهو دين 
الذي هو بطعمي ويسقين . و ٳذا مي ضت فېو بشفین . ) 
( الشعراء : ۷۷ - ۸۰ ) 


)١(‏ لايذهبن بأحد الظن أن يوسف عليه الصلاة والنلام أراد بكلمة 
( ري ) في الآية مزب ممر » كا ذهب اليه بض الفسري . وإنا جع الضمير في 
( إنه ) إلى ايله الذي قد استماذ به يوسف عايه السلام بقوله : ( معاذ ال ) . 
وا کان المعار اله قريا من ضر الإشارة فأي حاجة بنا إلى أن نلدس له مثارا 
لبه آخر م يذ كر قري منه . 

ونقول : مانفاه الأستاذ المودودي من أن الضمر في ( إذه ) يمود على عزي 
ممر رواه الطبري في التفسير ٠٠۸/١١‏ من وجوه عن عاهد وابن اسحاق ٠‏ 
ولم ينقل غيره . وقد روى الوجه الي ذهب إليه الأستاذ الودودي الطبرسي 
ق ( مع البيات ) / rr‏ قال : «.. وقیل : أن الماء عائد لى اله 
سبمانه > والمنى أن الله ري رفع من علي وأحسن لي وجملني ليبا فلا أعصيه 
آپدا > .أھ . 


— PA - 


(وما ب من نة فن لقم ثم إذا كم الضر' فاليه 
تجأرون »مم إذا كف ار عنك إذا فريق منڪم 
بر بهم يشر کون .) (التحل : ٠۴۳‏ - ٤ه‏ ) 

(قل أغير اله أبغى ربا وهو رب کل شيء .) 
( الأضام : )٠١6‏ 
(رب المشرق وا مغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيل .)٠‏ 
( ازمل : ۹) 

لمن الثالك 

(هو ربك وإليه ترجعون) ( ھود: ٤م‏ ) 
(م إلى ربکم مر جعک .) ( لزم :۷ ) 
(قل يجمع يننا ربا ) (سبا : ٢‏ ) 
(ومامن'دابة في الأض ولا طائر بطي جتحي إلا“ 
الک > مافرٴطنا في الکتاب من شيء ثم إلى ريم 
حشر ون .( (الأنمام : ۳۸) 


(وتفخ فيالصور فإذا م م الأجداث إلى بهم يسلون.) 
( لس ٩۹۱:‏ ) 
بالمعى الرابع وباشتراك بعض تصور المعني الثالك . 
راخدا أحبار م ور مباتہم أرب من دون الله . ( | 
( التوبه : ۳١‏ ) 
(ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرب من دون اللّه.) 
) ( آل عمرأل : ٦٤‏ ) 
والمراد الأرباب في كلتا الآيتين الذن تتخذهم الأمم والطوائف 
هدابا ومرشد ا على الاطلاق . فتذعن لأمرم ونيم » وتتبع شرعبم 
وقانونہم › وتؤمن عا حاون وما حرمو بير أن يكوت قد ازل 
اله تمالی به من سلطان » وتسم فوق ذلك أحقاء بآن بأمروا 
۰ وينپوا من عند أتقسهم 
( أما أحد كافيسيقي ره رآ .)...( وقال لذي ظن أنه 
ناج متنا اذكرني عند ربك فانساه الشيطات ذكر 
ربه). . (فاما جاءه الرّسول قال ارجح إلى ربك فاسأله 


س — 
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قو ^ 5 2 5 ت 5 
مايال النسو ة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن 
علي . ) ) ( بوسف : )٠۰) ٤)١) ٤)‏ 
تقسمية عزز مصر بكلمة ( رم ) فدلك لان أهل مصر عا کانوا 
يؤمنون مكانته ال ى_كزية وبسلطته المليا ء ويمتقدون أنه مالك الأمر 
والنبي ؛ فقد کان هو ر م في واقعم الاأمر› وخلاف ذلك م رد 
موسف عليه السلام بكلمة ( الوب ) عندما تكلم بها بالنسبة 
لنفسه إلا اله تمالى فإنه لم يكن يمتقد فرعون» بل الله وحده 
المسيطر القاهر ومالك الأمر والنبي . 
بامى اغامس : 
(فيعبدوا رب هذا الييتالذي أطعممم من جوع وآمنهم 
من خوف . ) ) ( قریش :۳ - ٤‏ ) 
(سبان رَبك زب العزة عما يصفون .) 
( الصافات : ۱۸۰ ) 
(فسّبحان الله رب العرش تما يصفون . ) 
ر الأنياء : ۲۲ ) 
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(قل من رب السماواتٍ السَبع ورب القرش القظم .) 
( المۇمنون : ۸1 ) 


( رب الماوات والأرض وما بين ورب المشارق .) 
) الصافات o:‏ ( 
وړ ۸ے 4 »¥ 
(وانه هو رب الشعرى .) ) ( التحم : ٤۹‏ ) 
ھور أت اسم الضاد فی باب س ال لو مم 
وا نقدم من شواهد آبات الةر ن »> تتعلى معالي كلمة ( الرب ) 
1 شس اشن دوا عمام .الان ګل ر( ان غار ماذا کانت تصو رات 
الام الضالة في باب الر بوبية » ولاذا جاء القرآن بنقضها وإرفضبا » 
وما الذي يدعو إليه الةرآن الكرمم ؟ ولمل من الا"جدر بنا في 
هذا الصدد أن نتناول كل أمة من الام الضالة التي ذكرها الةرآل 
منقصلة بعضبا عن بعض » فنبحث في عقائدها وأفكارها حى 
يستبين الا مر وخلص من كل لبس أو إہام . 
ا 
إن أقدم أمة فيااتاريخ يذكره القرآن هي أمة توح عليه السلامء 
ويتضح ما جاءَ فيه عن هؤلاء القوم انهم ل يکونوا جاحدن بوجود 


٣ 


اله تعالی » فقد روی ارآ نفسه قوشم الآني ف ردم 


على دعو 

نوح عليه السلام : | 
(ماھذا الا بثر مثلکم یرید آن یتفصل لیک" » ر 
شاء اف لأرّل ملاتكة) ( الؤمنون: ب ) 


وكذلك م پکونوا بجحدون کون ایت تمالی خالتی هذا الام ٤‏ 


وبکونه ری بالممنى الا ول والثاني ء فإنه ما قال هم توح عليه السلام 


(هو ربکم وإليه ترجعون ) ( هود : ۳٤‏ ) 
ا ا و س ا E‏ : 
و (استغفروا ربكم |نه > کان غفاراً) و( آل تر وا کیف 
حل اهسبح تعاوات لباق وجعل القمر فيهن نوراو جعل 
الشمس سراجا واه آنتكم من الأرض تاا . ( 
( وح : 1*۰ 16< 11< ¥\( 
م يقم أحد منہم ررد على نوح قوله ویقول : لیس الله ريشا »> 
أو ليس الله مخالق الأرض والماء ولا بالقنا بحن » أو ليس هو 
الذي يقوم بتدبير الأمر في الماوات والأرض . SE‏ 
م اہم م یکونوا جاحدن أن ابن إل“ لمم . ولذلك دعام توح 
عليه السلام بقوله : (مالكم من إله غيره ) فاك القوم لو کانوا افر ن 
بألوهية اله تمالى»إذا لكانت دعوة توح إبام غير تلك الدعوة وكان قوله 
عليه السلام حينثذ من مثل « ياقوم ! اتخذوا اف إلا » . 


۳ ¬ 


فالسؤال الذي بخالج نفس الباحث ف هذا امقام هو : أي شيء 
كان إذاً موضوع النزاع يينهم وبين تيم نوح عليه السلام . وإتنا 
إذا أرسلنا النظر لاحل ذلك في آيات القرآن وتتبعناها » تبين نأ 
نوحا عليه السلام كان بقول لقومه : إن اله الذي هو رب المالين 
والذي تؤمنون أنه هو الذي قد خلقكم وخلق هدا الما جيم »> وهو 
الذي هَضي حاجاتكم » هو في اقبقة إلمكم الواحد الا حد ولال إل 
إلإهو + وليين لا حد من دونه أن يقضي لكي المحاجات ويكشف 
عنكم الضر ویسمع دعواتکم‌وینیشكم » ومن ثم جب عليكم ألا تصدوا 
إلا إباه ولا خضموا إلا له وحده. 
اقو م اعبدوا اله مالكم من له غير ة. ) (الاأعراف : ۹ه ) 
م و ەم 3ے و ۴ ت 
ولکن‌رسول من رب العالمین "| بلغکم رسالات ر بي.) 
) ( الا عراف : )٩۲ ٩۱‏ 
وکان قومه خلاف ذلك مصربن على قو لم بأن اه هو رب الما ین 
دون ريب . إلا أن هناك آلبة أخرى لا أيضا مض الدخل 
مهم كذلك آلبة لنا مع اله : 


E 
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(وقالوا لاتذرن اکم ولارن ودا ولا سواعاً 
ولا تيعق ون : ( توح : ۲۳) 
ونيا آن الوم ¢ يكونوا يۇمنون بربوية الى تال إلا 
من حيث إنه خاأقہم » جميماً ومالاث الأرض وااماوات » ومدر أمر 
هذا المالم » ولم يكو نوا بقولون بأنه وحده هو الحقيق - كذلك ‏ 
بأن يكون له ا لمكم والسلطة القاهرة في أمور الأخلاق والاجتام 
والمدنية والسباسة وسار شوون الحاة الانسانة > وبأنه وحده 
أيضاً هادي السبيل وواضع الشر ع ومالك الا مر والنبي » وبأنه وحده 
جب كذلك أن يتبع . بل كانوا .قد اتخذوا رؤساءم وأحبارم أرباب 
من دون انه في جميع تلك الشؤون . وکان يدعوم نوح عليه ااسلام ‏ 
لاف ذلك إلى ألا موا الر بو بية يتقسمبا أر باب متفرقة بل عليم أن 
پتخذوا اي تمالی u‏ ربا محجميع ماتشتمل عليه كامة ( الرب ) . 
المماني وأن يتبعوه وإطيعوه فما ببلتنبم من أوامر افه تعالى وشريمته 
نابا عنه ٤‏ فکان بقول لم : 
( اني لک رسول أمين “فاقوا الله راطيعوت .) 
(الشمراء: ۱۰۸-۱۰۷ ) 
عار قوم شور 
ویذکر القرآن بعد قوم نوح عاداً قوم هود عليه السلام . ومعلوم 
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أنه هذه الأمة أيضاً م تكن جاحدة بوجود اله تعالى > وكذلك م 
تكن تكفر بكونه إلا . بل كانت تؤمن بربوبية افه تمالى بلمحافي 
التي كان يؤمن بها قوم نوح عليه السلام . آما الزاع ينها وبين نبييا 
هود عليه السلام فلم يكن إلا حول الا مرن الاثنين اللذبن كان حولي 
بزاع بين نوح عليه السلام وقومه يدل على ذلك مايأني من النصوص 
القرآنة دلاله و اضحه : 
( وإلى 6 أخام هوداً ال باقوم اعندوا اله مالک من 
اله غره .) (الاٴٌعراف:٥٠)‏ 
(قالوا جتنا مید الله وحده و نذر ماکان بعد آباؤنا.) 
( الاأعراف : ¥ ( 
(قالوا لو ساء ر بنالأنزل مَلائكة ٠).‏ (فصلت )٠١:‏ 


وء 


(وتلك غاد جحدوا ابات ر بې وعصوا رسله واتبعوا 
ا کل جار عنید .) ( هود: 6٩‏ ) 
ود فوم صالی 
ويألي بعد ذلك عود الدن كانوا أطفى الا مم وأعصاها عد عاد 
وف الا مه ارتا کان تاپا کل فومی وح وهود من حت 
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إا ورا للخل قأجعين. و كذلكما كانوا بستنكفونعن‌غباد ته وانلضوع 
بين يديه » بل الذي کانوا #حدونههو أنايه تعالى‌هو الإلهالواحد »و انه 
لايستحق المبادة إلا هو وأن الر بو بيةخاصة له دون غیره مجمیع ممانيہاً. 
فام کانوا مصر ن على عا نم بآ لة آخرى مع الله وعلى اعتقادهم أن 
أو لك يسمعون الدعاء » ويكشفون الضر وبقضون المحاحات » وكانوا 

يأبو إلا أن يتبعوا رؤساءم وأحبارم في حيامم الحلقة والمدة › 
ویستمدوا منہم بدلا من الت تمالی شرعېم وقانون حياتہم . وهذا هو 
الذي أفضى م في آخر الا مر إلى أن يصبحوا أمة مفسدة » فأخذم 
من‌الةعذاب ألم وين كل ذلك مايأني من آبات القرآن ا لمكم . 

( فان اروا أنذ رتك صاعقة مثل صاعقة عاد 
e,‏ إذ اء کر ل ومن حلفم آلا 
تعدوا إلا الله قالوا لو شاء ربُنالأنزل ملاثكة فإنا ما 
e‏ ٭ ( حي : السجدة ۱۳ ۱٤‏ ) 


إله غر( ( هود :ا ) 
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(قالوا باصالح قد کنت فینا مجو قبل هذا اتنہانا 
أن تعد مایعبد آباۇنا ‏ ) 
( إذقّال مم أخوم صالم” ألا تقون ٠‏ إني لك رسول 
اناا اله واطفون ) (الشعراء )۱٤٤4 ۱٥۱:‏ 
(ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين بُفسدون في الأرض 
زلا شقا (الشعرأء : ٠١١-٠٥١‏ ) 
فوم ا ورور 
ويتلو مود قوم إبراهم عليه السلام . وما مجمل أمر هذه الأأمة 
نمرود » أنه کان بکفر يانه تمالى ويدعي الا'لوهبة والځحی آنه کان 
يؤمن بوجود اله تمالى ويمتقد بآنه خالتق هذا المالم ومدر أمره » 
ولم يكن يدعي الربوبية إلا بامنى الثالث والرابع واللامس . ى كلذلكه 
قد فشا بن الناس خط أن قوم راهم عليه السلام هؤلاء ماكانوا 
يعرفوت اله ولا يؤمنون بألوهيته وربويته . وإنما الواقع أن 
أمرھۇلاء القوم ۾ پکن تلف في شيٰء عن آمر قوم نوح 
وعاد وود . فقد کانوا يؤمنون باه ویمرفون أنه هو الرب وخالق 


الأرض وااسماوات ومدر مر هذا الما » وما کانوا يستنکفون عن 
عبادته ذلك .وأما غٹہم وضلا لمم فہو ہم کانوا بمتقدون أن الاجرام 
الفلكية شر يک مع اه في الربوبية بلمنى الأول والفالي ولذلك كانوا. 
یسر ونما با تمالى ف الألوهية . وأما الربوبية اا لمعنى الفالث والرابع 
والمامس فكانوا قد حملوها خاصة لاو کہم وجبار م ۾ وقد جاءت 
نصوص الةرآن في ذاك من الوضوح وال لاء حيث بتعجب المرء : كيف 
م يدرك الناس هذه المقيقة وقصروا عن فما ?. وهيا بنا ننظر قبل 
كل شيء في المادث الذي حدث لإراهم - عليه السلام - عند أول 
ماباغ الرشد » والذي يصف فيه انقرآن ڪبفية سمي راهم وراء 
(فاما جن لبه الليیإ رای كو كبا » قال هذا ري فلا 
أقَر > قال لاح الآ فلين ارائ اىر اغا :2 
قال هذا ريي » فاما فل قال ئن لم بدني ري لڪونن 
مي القّو م الضالين ٠‏ فاما رأى الشمس بازتة » قال هذا 
ريي > هدا اکر ءا اتەل باقو م اني ری ا 


س 


شر ڪون . ٳني رجت جي للني فطر الماوات 
وًالأرض حتفا وما أ نان المشر كين .) (الأنمام : ۷۹-۷۹) 
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فيتبين واضحا من الآبات الخطوط تنما أن الجتمع الذي نشا فيه 
راهيم عليه السلام »> كان و حد عنده تصور فاطر الساوات والاأرض 
وتصو*ر کونه ربا منفصلا عن تصوثر ربوبية السيّارات الساوية . 
ولا عجب في ذلك » فقد كان الفوم من ذرية السلمين الڏن ڪانوا 
قد آمنوا بنوح عليه السلام »> وكات الدن الإسلامي م بزل حا 
ومجكد فيمن دانام في القرب والقرابة من أمم عاد ومود » عل 
أيدي الرسل الكرام الذين توالوا علا کا قال عرز وجل : ( جاء نهم 
ارٴسل من بين أيدم ومن خلفہم ) . على ذلك کان إراھے عليه 
السلام أخذ تصور كون ال ربا وفاطرا للساوات والأرض عن 
ببثته اآتي نشأً فبا . وأما التساؤل الذي کان خالج نفسه فو عن مبلغ 
الح والصحة فما شاع بين قومه من تصو“ر كون الشمس والقمر 
والسيًارات الاأخرى شربكة مع الله في نظام الربوية حى 
اشرڪوها بله تعالى ف الممادة )١(‏ . فحد إراھے عليه السلام 


)١(‏ لله عا يحمل ذكره في هذا المقام أن الآثار الي قد اڪتثف 
عنها عقب ماجرى من الحفر والتنقيب في الراب عن مدينة ( اور ) موطن إبراهم 
عليه اللام ٠‏ تدل على أن القوم هناك كانوا يمبدون إله الةمر الذي كانوا دمو نه 
( فنار ) بلتم . وني ما جاورها من الاد التي كان قاعدتما ( لرسة ) كان القوم 
يدون إله الس الذي يمونه ( تاس ) . وكان موسس الأسرة الما كمة في ذلك 
القطر ملكا اه ( رو ) الذي تمرب في بلاد العرب فأصبح ( رود ) وعلى ذلك 
تفرر ( ترود ) لقأ للك في تلك الديار . 
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ى الحث عن حو ابه قل أن يصطفه الله تعالى للنب وة ٤‏ حی صب 
نظام طاوع السيًارات الساوية وأفولما هادي له إلى الحتى الواقع 
وهو أنه لارب إلا فاطر الاوات والأرض . ولا حل ذلك راء بقول 
عند أفول القعر : لئن م بدني ربي لاأ خافن أن أبقى عاجزاً عن 
الوصول إلى اجى واخدع هده المظاهر ألي لازال ينحد ع ہا 
ملايین من الناس من حولي ٠‏ م أصطفاہ ای تعال منص النموة اد 
ي دعو ة قومه إلى الله ء فإنك ری بالتأمل في الكهات الي كان يعرض 
ا دعو به کل قومه أن ماقلناه آنا بزداد وضو حا وتساتا : 
و كيف آخاف ماش م ولا تخافون نک شر ڪم 
الله مالم یرل به لیک سلطا .) الانمام - ۸١‏ ) 
(واعتزلک وماتدعون من دون اله.) ( مرم )٤۸-‏ 
( قال بل ربك رب الماوات والأرض الذي فطر هنٌ.) 
( الأنبياء- ٦ه‏ ) 
(قال آتعبدون من دون الم مالایتفعک شیا ولا بضر" ؟.) 
( الآنبياء - ٠٦‏ ) 
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( ٳذ قال لا بيه وقومه اذا تون ر 4ک آم دون الله 
تریدوں .فا ظتک برب العالمن . ) ( الصافات : ۸۵ - ۸۷) 
(إنا برآ منک وما تعبدون من دون الله كفر نا بكم 
وبدا يننا ويينك العداوة والبغضاء أبداً حتى تومنوا باق 
رخ ( الممتحنة : ٤‏ ) 
فیتجلی من جیع الاٴقوال لإراهے عليه السلام أنه ماکان حاطب 
أو اذهام خالية من کل ذلك » بل کان بين يديه قوم پشرڪون 
اله تمالى آلمة أخرى في الربوبية متها الول والثاني وني الالوهية. 
ولذلك لاترى ف القرآن الكرم قولاً واحدا لإبراهم عليه السلام قد 
الذي راه يدعو أمته إليه في کل مابقول هو ان الله سبحانه وتمالى هو 
و الت والاله. 
ثم لنستعرض أعر رود . فالفدي جرى بينه وبين إبراهم عليه 
السلام من الخوار » قصه الةرآن ف ماياني من الآبات : 
(ألتر إلى الذي عاج إبراهي في به أن آتاء اف املك 
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ر مد 2 کے ,و ۾ 
إذقال إبراهي ر بي الدي جحيي و ممت قال آنا احيي 
وأمیتةٌ قال اراھ فان اله بأتي الس س اللرق 
فأت ا من ا مغرب بہت الذي کف 
( الىقرة - ٠٠۸‏ ) 
أنه ليتضج جلياً من هذا الموار بين الني وبين نعرود أنه لم يكن 
الزاع بها في و جود الله تمالى أو عدمه وإ عا کان في أنه من ذا يمتقده 
راهم عليه السلام ربا ؟ کان عرود من أمة كانت تؤمن بوجود اله 
تمالى » ثم م يكن مصابا با نون واختلال اإمقل حتى يقول هذا القول 
ا ا و ر ور 
الش س والقمر . » فالحق أنه ۾ تكن دعواه أنه هو الله ورب‌الماوات 
ولا رضوإعا كانت أنه رب المملكة ال کان إر اه - عليه السلام ‏ 
أحد أذراد رعیما . ثم أنه م يكن يدعي الربوبية لتلك المملكة عمناها 
الاثول والثاني» فإنه كايعتقد ر بوبية الشمس والقمر وسار السيارات 
فن المنيين > بل كان يدعي الربو بية لمملكته با نى القالك والرابع 
OER A aaa asm,‏ 
جيم أها ليما عبيد له » وأن سلطته ال ركزية أساس لاجتاعبم » وأمء 
قانون حيانم . وتدل كات ( أن آناء الله المك ) دلالة صربحة 


على أن دعواه لازبوبية كان أساسا البجح بال اكية . فلا بلغه أت 
قډ ظېر بين رعبته رحل يقال له إراهے »> لايقول ربوبية الشس 
والفمر ولا السيارات الأخرى في دائرة مافوق الطبيمة »> ولا هو 
ن و ما ا دا اتات راه وارب 
الامر حدا فدعا إراهم علىه السلام فسأله : من ذا الذي E E‏ ا ۹ 
فقال راهم عله السلام بادىء ذي بدء : « راي الذي يي 
وعيت بقدر على إماتة الناس e‏ ! » فل يدرك عرود 
غور الا من فحاول أن برهن على ربو يته شوله : « وأنا ايض 
أملك الموت والحاة » فأقتل من أشاء وأحقن دم من ارا 
هنالك بين له إراه عليه السلام أنه لارب عنده إلا اله الذي لارب 
سواه مجميع معاي الكلمة » وأآلى يكون لا حد غيره شرك ف الربوبية 
وهو لاساطان له على الشس في طاوعما وغروما ? ! وکان عرود 
رجلا فطنا » فا أن مع من إراهم' عليه ااسلام هذا الدليل القاطع 
حى جلت له الحقيقة > وتفطن لاان دعواه لاربوبية في ملڪوت 
اله تعالى بين الماوات والاأرض إن هي إلا زعم باطل وادعاء فار غ 
فبهت ولم ينبس ببنت شفة . إلا أنه قد كان بلغ منه حب الذات واتباع 
هوى النفس وإبثار مصالح المشيرة » مبلنا م يسح له بان زل عن 
ملكيته ا تبدة ويئوب إلى طاعة الله ورسوله » مع أنه قد تبين له احق 
والرشد . فعلى ذلك قد أعةب اب تعالى هذا المحوار بين ألني وعرود 
بوه : ( واش لاهدي القوم الظالين ) والمراد أن أعرود لا م رض أن 


٤ن‏ س 


۲ ں 


ل لطر نن الذي كان ینعی له ال شخده بعد ما سان له اجى ٤‏ د ل. 


- 
ا 


آ ر ظل الق ويظل نفسه معب » بالاصرار على ملكيته المستبدة 


هدي إلى سيل الرشد من كات لايطلب المداية من تلقاء نفسه. 
ا 


ويمقب قوم إإراهم في الفرآت قوم لوط > الذبن بمث لدابتم 
الكرع أن هؤلاء أيضا ما انوا كران لو حود 1 تعالی ولا کانوا 
عحدون بأنه هو اللعالق والرب بالمنى الول والالي . أما الذي 
الثالث والرابع والمامس » والاذعان لسلطة الني من حيث ڪو نه 
ا من عزد اللہ ا ذلك ام کانوا ستغورن 1 یکو نوا 
أحرارا مطلقي الحرية يتبعون مايشاؤون من أهوائهم ورغباهم و تلك 
كانت خر عتم الكبيرة التي ذاقوا من جرائما أل العذاب . ويؤيد 


ا ا ا 
( إذ قال لہم اخوم لوط ألا تتقون إني لك رسول 


س ا ا 


0 قاتا الله وَأطيعون .وبا اسک عليه من جر 
إن أجري إلا عل رب العا لين . أتأتون الذڪران من 
العا مين . ودرو مالتق لک ربک من زوا جڪم بل 
أن قوم عادو . ) ( الشعراء : ۱١١ - ۱٩۱‏ ) 
و بد ېي آل فا القول ۾ پڪڪن ایخاطب به إلا 
فوم لا عحسدون بو حو د زه تعالی و رڪڪو نه خالا و هدا 
الما ? فأنت رى أنم لاعيبون لوطا عليه السلام بقول من مثل ؛ 
« ما الله ٩‏ » من أبن له أن يكون خالقاً لعا ? » أو «أنى له أن 
ڪون ربنا ورب الق أجمعين ? » بل ترام بقولون : 
( ٿن تت يلوط ڪوئن م رجي ) 
( الشعراء : ۱۹۷ ) 
وقد ذكر الةرآن الكرحم هذا المحديث فى موضع اکت 
الاتبسخةة ) 
(ولوظاً إذ قال لقو مه إنک لتأتون الفا حشة 2 
بها من أحد من العامين . آإنك تاتون غل ul,‏ 
اسيل وان ٤‏ ادي لكر فک 2 قومه 


ج 
e‏ &# 


إلا أن ًالوا اتنا بعذاب اله إن كنت من الصادقين .) 
( المنکبوت ۲٩۹-۲۸:‏ ) 

أفيحوز أن يكو هذا جواب قوم بكرون و جود الله تعالى ٠٩‏ 

لا والله ومن ذلك يتبين أن جر متهم الحقيةية م تكن إنكار ألوهية اله 
تعالی وربوبیته » بل کانت جر عم آم عل إعانہم باه تعالى إل ورباً 
فما فوق الما الطبيعي »کانو | أ بون أن يطيعوه ويتبعوا قانو نه في شوو م 
الحلقية والمدنية والاحاعية » عتنعون من أن متدوا مدي نيه لوط 
عليه السلام . 

a 

ولندذكر ف ‌الكتاب بعد ذلا أهل مدن وأصحاب الاك الذن بعث 
إليهم شعيب عليه السلام . وما نعرف عن امھ آنہم کانوا من ذريه 
إراهى عليه السلام . إذن لاحاجة إلى أن نبحث فيهم : هلكانوا بؤمنون 
دو حود الله تمالى و بكونه إلا وربا آم لا؟ إن مكانوا في حقيقة الام أمة 
نشت لى الإسلام في بدابة أمر ها »ثم أخذت بالفساد عا أصابعقادها 
من الاعلال وأعمالما من السوء . ويبدو ما جاء عنيم ف القرآن كأن 
القوم كانوا بعد ذلك كله يد“عون لانفسم الاعان » فإنك رى شميبا 
عليه السلام يكرر لمم القول: باقوم اعملوا کذا وكذا إن كنىمۇمنين ‏ 
وي حطاب شعيب عليه السلام لقومه واجوبة القوم له دلالة واضحة على 


لان — 


انهم کانوا قوماً يؤمنون اله وینزلو نه مزل الرب واعود . ولکنپ هکانوا 
الا لوهية والريو ية ف آلمة آخری مع الله تمالى > فل تعد عبادتهم خالمة 
لوحه اله > والاخر أم كانوا يمتقدون أن ربوبية الله لامدخل ها فى 
وول الحہاة الا ساره من اللاحلاف والاحاع والاقتصاد والمدننه 
والسياسة > وعلىذل ك كان ا ونا موا المناتي حيام المدنيه وهم 
أن يتصر فوا في شوو مم كيف ثا ون » ويصدق ذلك مايأني من‌الآيات: 
NE 1‏ ا و 0 و ص 
او ل عبر ه ول جاء نک لته من ربج فا وفوا الكيل 
والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا تفسدوا في الأرض 
بعد إصلا حا ذلك خير" ل إن كنع مؤمنين .) 
( الأعرآف : ۸ ) 


۶ س 
۹٩‏ 


( وإن كان طا تة منكم أمنوا بالذي ار سلت 4 
وا a N E POE‏ 
و . وو رو حیق کہ الله يننا وهو 


ا أا کن .( (الاا عراف : )۸v‏ 


اناس أشياء م ولا تعثوا ني الأرض مُفسدين . بقية 
لته خير لک إن كن مؤمنين وما أناعليكم بحفيظ . 
الوا اهعيب أصلاتك تأمرّك أن ترك مايعبد آباؤنا 
أو أن نفعل في أموالنا بمانشاء إنك لأنت ال حلم الرشيد ) 
( هود : ۸9 - A۸۷‏ ) 
والعبارات الأخيرة الخطوط تما خصوصة الدلالة على لاهم 

ا حقيقي في باب الر بو بية والألوهية . 

عون وال 

وهيا بنا ننظر الآن في قصة فرعون وآله » يمن قد شاع عنهمفيالناس 
الشاثم أن فرعو م یکن من كرا لو جود الله تمالی فحسب » ب لكاليدعي 
الالوهبة لنفسه أيضا . وممناه أن قد بلغت منه السقاهة أنه كان اهر 
غل ازو وشن الان دوع آنه فاط ال وات والارش :و کات اه من 
الله والماقة نها كانت تومن بدعواه نلك . والحق الواقع الذي يشبد به 
القرآن والتاريخ هو أن فرعون م يكن ختلف ضلاله ي باب 


ج ۹ن -= 


الألوهية والربوبية عن ضلال رود » ولا كان تلف ضلال ٣ل‏ 
عن ضلال قوم عرود . وإعا الفرق بين هؤلاء وأولئك أنه قد کان 
نشا في آل فرعون لبمض الأسباب السياسية غاد و تمصب وطني 
شديد على بني إسراثيل » فكانوا ليرد هذا المناد "متنعون من‌الإعان 
ألوهية الله وربويته > وإٺ كانت قلوہم تمرف ہا شأن أ کر 
الملحدن الاديين في عصر ا هذا . 

وبيان هذا الاجال أنه لا استتبت ليوسف عليه السلام السلطة 
على مصر » استفرغ جده في شر الاسلام وتعالیمه يتم . 
ورسم عل أرضه من ذلك ارا كا يقدر على حوه أحد إلى 
القروك . وأهل مصر وإن لم يكونوا إذ ذاك قد آمنوا بدن اله 
عن بكرة أبمم » إلا أنه لاعكن أن يكون قد بقي فيم من 
يعرف وحود ا تہالى وم بعل أله هى فاط الساوات 
والأرض . ولیس الاس قف عند هذا بل المی أن كان 
م للتءالم الاسلامية من النفوذ والتأثير في كل مصري ماجه-له - على 
الاقل _ تقد بأن اله إله الآلمه ورب الا رباب فا فوق العام الطبيعي 
ولم يبق في تلك الا”رض من يكفر بألوهية انه تعالى . وأما الذن 
كانوا قد أقامواعل الكفر » فكانوا هاون مع الله شركاء في 
الألوهية والربوية . و كانت تأثيرات الاسلام الحتلفة هذه في نفوس 


س م س 


أهل مصر ية إلى الزمن الذي بمث فيه موسى عليه السلام . (© 
والدليل على ذلك تلك المحطبة التي ألقاها أمير من الا قاط في 
مجلس فرعون . وذلك أن فرعون حي أبدى إرادته في قتل 
موسى عليه السلام »> ل بصبر عليه هذا الا مير القبعلي من 
أمراء محلسه » وکان قد اسل وأخفى إسلامه » ولم يلبث أث 
قام بخطب : 


(أتقتلون رجلا آن قول ربياه وقد جاء کر بالبينات من 


١(‏ ) وإذا ماوئقنا مما بينت التوراة من الموادث التاريخية 
فاا نسثطيع أن نقدر أن قرياً من خس عدد سكان مصر » قد كانوا 
أسلوا حينذاك . فان ماجاء في التوراة من إحصاهء بني إسرائيل يدل 
على أن الذي خرجوا منم ممع موسى عليه الللام انوا يولي 
نفر . ولا تظن أن بكون عد سان مصر في ذلك الرمن اکر ٠ن‏ 
عشرة ملايين . هذا وقد وصذت ألدوراة أولئك المباجرين كيم بكونمم 
بني إسراتيل . ولڪن لايبدو من الممكن _ ما بالفنا في الحدث والتخمين - 
أن يكون ولد أبشاء يمقوب عليه السلام الائنا عثر قد بات بم الكثرة 
والوفرة عدد مليوئن في مدة خمائة سنة . للك ما يقتضه القباس أنه 
لابد أن يكون عدد غير قليل من أمالي ممه قد أسلوا وانضوا إلى 
بي إسرائيل ثم رافقوم في مجرتم عن أرض ممر . ومن ذلك كله نتطيع 
أن نقدر ا الدعوة الذي تام به يوسف عليه الصلاة والدلام وخافاؤه 
في القطر المري . 

~~“ 


نراد ك کدا کله کد ون ك صا بمییکم 
يعض الذي أ الله لا دي من ا E‏ 
کذاب.. باقو م کم الك اليوم ظاهرين في الأرض 
من بنصرنا من باس الله إن جانا .) 
( ياقوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب.. مثل 
دأبٍ قوم نوح وعاد وود والذین من بعدم .) 
(ولقد جاءک يوسف' من قبل بالينات 7 ف 
he‏ به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث 
لله من بعده رسولاً ) ۰.. (وياقوم ال ادعو کم إلى 
انجاة وتدعونني إلى النار . تدعوتي لأڪفر باه 
وأشرك به مالس لي بر عل وآنا أعوڪم إلى 
العزيز الغفار .) (غافر ۲۸ ۳۱ )٤٣- ٤۱-۴٤‏ 
هذه انحط من أولما إلى آخرها بآنه ۾ بزل أثر شخصية 
اني يوسف عليه السلام باقياً في تفوس الوم إلى ذلك الين » وقد 


مضت عل عېده قرول مععدد: ٠»‏ و فصل ماع هدا الني الیل ٤‏ 
م بكونوا قد بلغوا من البالة ألا مهوا شيثاً عن وحود الله تمالى » 
قو ى الطبرءة ف هدا العا و عه ًا عاف ونی ۰ و يصح 
أيضا من آ خر هذه البطبة أن أمة فرعون م تكن جحد بألوهية 
الا خر ی غا د کر ا اا ے ای کا خت الا اا ی ن 
تمالى في صفتَيٰ الاألوهية والر بوبية ومجمل له فيي أنداداً . 

اما قار ا قي أمر فرعو فهو سؤاله وى عليه السلام 
(وما رب المالمين ) حيا مع منه : ( إنا رسول رب العالين ! ) ثم 
قولهلسا حبه هامان : ( ان لي صر حا لعلي أبلع الا سباب أسباب‌السموات 
غيري لا جعلناث من‌امسحو نين) » وإعلانه لقومه : (أنا ربكم الاأعلى ) 
وقوله للئه : ( لا أعل لک من إله غيري) . _ شل هذه الكلمات التي 
E NS SE O A Eb‏ 
و کان فارغ الدذهن من تصور رت ألاآنن › و لنفسه أنه الله 
الو أحد « ولكن الواقم اخی انه یکن ا ذلك کله ہا بدافع‌من 
العمصمبة الو طنبة ۰ وذلك ا زه 0T‏ الامر 4 زمن النبي دو س عه 
السلام قد وقف على أن شاعت تمالم الاسلام في ربوع مصر 


س ۳ س 


بفضل شخصيته القوية ال جليلة »> بل جاوز ذلك إلى أن عكن لبي 
إسرايل نفوذ بالغ في أرض مصر تبأ لا هيأ ليوسف عليه السلام 
من السلطة والكلمة النافذة في حكومة مصر ٠‏ فبةيت سلعلة بي 
إسرالل مخيمة على القطر المصري إلى لامائة سنة أو اربمالة ه 
ثم أخذ نخالج صدور ا)صربين من المواطف الوطنية والةوميه 
ماجملہم يتمصبون على بني إ.راثيل » واشتد الام حتى الوا سلطة 
الاسراليليين ونفوذم إلناء . فتولى الاأمر بمدم الاس المصرية 
الوطنبة وتتابمت في ا > وھۇلاء الوك الجدد لا امسكوا زمام 
الام لم يقتصروا على إخضاع بني کا 
دوہ إلى آن حاولوا عو کل ار من آار المد اليوسفى في مصر 
وإحياء تقا ليد دياتمم الحاحلية ٠‏ فما بمث إايم في تلك الآونة موسى 
عليه السلام > خافوا على غلبتبم وسلطتيم أن تنتقل من أيدييم إلى 
يدي بني اتر اتل وة اخزی ۰ فل يكن سعث فرعون إلا هذا 
العتاد وجج علىأن يسال موسى‌عليه السلام ساخطاً مترماً : وما رب 
الما)ين ؟ ومن مکن ٠‏ أن بكون إنماً غيري ? وهو في الةيقة م يكن 

اهلا وحود رب الما لين ٠‏ وتتضح هذه الحقبقة کاو ضح مابکون 
ما جاء في القرآن الكرح من أحاديثه وأحاديث مله وخطب 
موسى عليه السلام > فيقول فرعون _ مثلا _ تأ كيدا لقوله إن موسى 
عليه الدلام ليس برسول الله . 


T8 


( فلولا ل عليه أسورة من ذهب أو جاء معة 
اللائ مفترنين .) ( الزخرف : ۳ه ) 
أفكان ار جل فارخ الذهن من وجود الله تمالى واللائحكة أن 
يقول هذا القول وني موضع آخر يقص القرآن الموار الآلي بين 
فرعوك وبين النى موسى عليه السلام : 
( فقال له فرعون إني لأظنك ياموسى مسحوراً . قال 
لقد علمت ماأتزل مَولاء إلا رب الماوات والأرض 
بصائر وإني لأظنّك يافرعون مثبورآً .) 
( بي إسراثیل : ۱۰۱ - )٠۰۲‏ 
وقي حل خر یظبر اله تعالی ماي صدور قوم فرعو بقوله : 
) فاما جام آباتنا فر قالوا هذا سحر a‏ 
وجحدوا واستقتتا تسم ظاماً وعاوآً . ) ) 
(التمل :۱۳ )۱٤-‏ 
ویصور لنا القرآن اديا آخر جم موسى عليه السلام وآل 
فرعون ذه الآ : 
(قال هم موسى ولّكڪم لاتفتروا على اله كذ) 


س 0 س )٥(‏ م 


MRT 7 ّ‏ 5 ت e ّ e‏ 
والظاهر انه م يکن قام لزاع وتنا ال الخد والود ps‏ م 
a‏ موسی e‏ السلام حين a‏ ن اه ونم ر 
سال ا کانوابفتروت ء۰ إلا اہم قد کان ؤلاءشك بھی 
من أثر عظمة الله تمالى, وخلاله وجيبته : ولكن جك م االوطتین ا 
أنذروم حطر الانقلاب السياسي المظم « PE‏ ر ا 
وهاروڭ: »وهي بعودة غلبة الاس ايليين ي ب نام e‏ ست 
ار واتفقوا جا عل مقاومة اين . n‏ 
وبع ماقد ی لا من ه ا من اال ای ا 

ر 


اع ی ت ا اوفرعو ٤‏ 


وماذا کات اخ لال وضلا 2 « وبأي معاي کله ) الرب ( 
EO?‏ لا و | رة ا مال ا eek‏ 


کان ر 5 : 
و لنشین کاو او : 


مو سی عليه الصلاة. والسلام واشتئصاها م من:أرض صر بخاطبون 
فرعو ل E‏ اون ا 


2 موسى وقومه ندران الأرضر د ودرا 
ا ولاف ذلك e a‏ ا a E‏ 


(تدعوني لاک 


ینا فی ھاتی الاد ,اشقا : ماقد برو به.التا ن يبح 
وار .الأمم.القدعنة أخرا من .الماومات.عن :أهالي مضر زمن 
فرعو »› بتحلى لنا أن کل من فرعون وآله کانوا E‏ 
به تمالی ف لمنى الأول والثاي لكلمة (الرب) ومجلون معه شر کا 
من الأصنام وا والظاهي ن فرعو و کان يدعي اانه 
و امام الطبيمى. »أي لو کان يدعي أنه :هو ایبات 
اصرف في نظام الاستاں: هدا الما وأته» لله 5 رب 
E‏ والأرش»: 2 ل بد الام لغری ابد e‏ 


١ ۰)‏ ان بض لسرت | قد ر فراءة ١‏ اممك ٤‏ ي هه الآبة 
ا ( لف مي بم المبادة داهن إلى أت فر عو ن کانت ادعو 5 آنه 
هو زب الاين الشمرات والارش نیون ا 


(۴) آما کلات قرعون هذه الي قد وردت ف‌القرآن : 
۾ 4 ۹ 

( ياايما الل ماعامت لك من إله غيري . ) 
راق 
ون ادت إا غيري لأجعلنك من المسجونين .) 
( الشەرآء : ۲۹ ) 
الالمة . وإعا كارن غرضه ا لقيةي من ذلك رد دعوة 
موسى عليه السلام وإبطاها . وا كان موسى عليه السام _ 


يدعو إلى إله لاتتنحصر ربويته في داثرة مافوق الطسعة قحب »› 


- قراءتيم اترك «وسى وتومه ليدعوك ويدعرا عبادتك . إلا أن هناك 
مورا لابد من ملاحظتما . أولما أن فراء تىي تلك شاذة تااف القراءة 
الشائعة الممروئة › والثافي أن الثرض الذي فد إتثر انرون لأحاه تلك 
القراءة الشاذة لاتةوم على أساس . والقالت أنه قد يكون من ممالي 
كامة ( آفهة) : الممودة أو الصم الأنشى علاوة على ممن الممادة . 
ومن اللوم أنه كان إله أهل مصر الأ كير على اموم هو الشمس › 
وکانو | يعبروت عا بالاغة الصرية بكامة ( رع ) . وكان مى ( فرعون ) 
خاف ( رع ) . أو مظبر ( رع ) . وعلى ف کان کل ماي دعي 
فرعون في القيقة هو أنه اأظبر الادي لإله الس الأكير » وكفى . 


E EE 


- ( تعلق على الاشية السابقة ) 


قراءة ( الاهتك ) - بكر الهمزة - ذكر الط_بري في لفسيره 
٤۲ - ٤۱/۱‏ › وه۹ ١۷|‏ أا مروية عن ابن عباس وعاهد › 
واستضمفما الطبري فقال : « وااقراءة التي لاترى القراءة بذيرها هي القراءة 
الي عليما فراء الامصار ( أي : آلمنك ) لاجاع المحجة من القراء عايا » اه 

وقد روى الطبري تفر هذه القراءة عن ابن عاس نضه من 
وجوه ٠۸/١‏ فقال « ٠...‏ ويذرك والاهنك : فال : وعادتك › ويقول : 
کان عبد ولا یمد » » وروی عنه تفسبرها من وجه آخر مان 
« يترك عبادتك » . وهذا الوجه ممكن جله على أن وي عليه السلام 
يترك عبادة فرعون › يمى أنه لايتقاد له » ولا يذعن لأمره. 

وما ارتآه الأستاذ المودودي - حفظه الله - من أن هذه القراءة 
تحتمل أن تكون بم ( الاهة ) مؤنث ( إله ) رواه الطبري أيضاً - 
وإن كان عاد فاستضفه - ف#ال : « وزعم يضم أن من قر 
( والاهتك ) إنما يقصد إلى نحو نى قراءة ( وآلمتك ) غير أنه أك 
وهو ريد إا واحدا » . 

وعا يقوي هذا الوجه - على استضماف الطبري له أن الممريين 
- كا قال الأستاذ المودودي - كانوا يؤلمهون الس ؛ وقد وردت 
كلمة ( الالاهة ) في المربية يمى ( الشمس ) ذكر ذلك الطيري نفه 


بل هو كذلك مالك الأم والنبي » وذو القوة والساطة القاهرة 
E ۹‏ 
من دونه نه إ4 قب فو الجن . 


ھا ا کد لك کمن هده الات “9 و ایدو نوا ll E‏ | ر وآثار 


1 


قال : « يعى: بالألاهة :قي هذا الو ضع .اله > aS‏ 
وكذلك ذكرت كنب الغة من مالي( الالامة.) الأصنام. والملال 
والكمس .:. وانظر, ار 8 يط ) و و .( السات المرب ) في ٠‏ سبادة.. 
( له( و ) الهس (al‏ وروی, الطبرسي في ( م البيان ( ۰ 
1/4 ( عن ابن چن آنه قال « سيت القمس الألامة والإلامة 
N RS TS‏ 
وھا و e‏ ا e‏ ر راي N‏ دودي - حنظل ا ویتمر ‏ 


أ اکھر ات اقطار ارابار اول ال ۴ قل أو كتر؟ . 

والربويية ت في دائرةمافوق الطبيعة علاوة ل ماکان تتولا. مناللاكية 
اسياسية » وما زات لأجل ذلك فرض على الرعلة ۾ ات وين يدا 
شي من شا N‏ ع أن 2 تلك و الماوية م 


1 6 وا“ کا ا ر عور ت l٠‏ إلى 


e ا‎ Î 


تكن هي" الةضودة" بذاتها ني 


1 َة ق ٤‏ 


اسای دعوی فرعو ا ا e‏ 


ا 


( ونای فرعون في قوٴمه ال ياقو م اليس لي ملك 
مصر وهذه الأنهار تجري من تڪتي اناا تبصرون ( 
۰ ۰ ( اازخرف- )٥۱‏ 

وهذا الا سای نفسههو الذ يكانت تقوم عليهدعوى رود لار بو ية . 

و( اج إبراهي في ر به أن ته اله اممك .) 

) ٠٠۸ : ألبقرة‎ ( 

وهو كذلك الاأساس الذي رفع عليه فرعو الماصر لبوسف عليه 
السلام بنيان ربويشته على أهل ملكته . 

)٤(‏ أا دعوة موسى‌عليه السلام الي كانت سبب المزاع يدنه وبين 
فرعو وآله ءفبي في القيقة أنه لاإله ولا رب مجميع معاي كامة(الرب) 
إلا الله رب الما لين ٤‏ وهو وحده الال وارب ف) فوق المالم الطبيعي › 
كا أنه هو الاله والربة بالمالي السياسية والاحتاعية » لاحل ذلك 
جب ألا خلص الادة إلاله » ولا نتبع في شؤون المياة 
الختلفة إلا شرعه وقانونه »> وآنه _ آي موسى عليه السلام - قد بمثه 
الہ تمالی بالآیات البینات وسیزل اف تمالی مره ويه لباده ما يو حي 
إليهءلذلك جب أذتكون أزم َة أمور عباده بيده > لابيد فرعو . ومن 


VY = 


4 


هنا کان فرعو ورؤساء حکومته بعلون أصوا ہم المرة بعد ا رة أن 
موسی وهارون - علیما السلام_ قد جاء! يسلباننا أرضمصر. وأرادا ن 
يذهبا بشظمنا الدينية والمدنية ليستبدلا بها مارشا ءانس الثظمم والقو اعد. 


(ولَقدٴ أر سلنا مومى بآيا تنا وسلطان مين .إلى فرعون 


ومله فاتبعوا أ فر عون وما آم فرعون برشید 


) ٩۷-٩٩ : هود‎ ( 

(ولقد فتتا قبلہم قوم فرعون وجَاء م ویول کرے. 
أن أدوا إل عباد الته إني كم رول ان وان لا 
عل اله إني آتیکم بسلطان مبین ) ( الد خان : ۱۷ - )۱۹٩‏ 
(إتا اسنا إلیکم سول شاهداآ عَلیک م ار سلا 
إلى فرأعون رسولاً فعصى فرعون الرسول فأخذناء أخذاً 
و بلا .( (ا لمزمل مل )۱٩--۱٥:‏ 


ا ۰ قال ريا الذي أعطى کل شيء 


LL 3 ےو‎ 


خلقه شم هدی .) ) (طه.: ٥۰ ٤٩‏ ) 


— ۳ 


ا IRE Mr OT‏ 
ال فر اعون کارب ال الان . 


e فر‎ 


(ارانهذان ا 2 أن رجام ن 


ك 4 سح رهما ویذهبا بطر اش 


( r . له‎ ( 


ا 


2 واا الظر ف د 3 .5 ا اي قد سرداها به ٥‏ جلى 
ل ت ا از الي ةا پا جی اتی 


د ت و الا 


E ak‏ وإ سراي ل i 1 eb‏ خرې التي 
دات اليبودية وار اننة وهلاء اال لقان ف ان بکونوا 


منکن لوجود إله 3 أو یکو توا لايعتقدون بألوهمته ور بو يته 
نهم أهل الكناب . وأما السؤال ابی ينغا 


فإن القر رآ نقسه. رد کرم 


فيعل من هذه الآبة أن ضلال اليود والنصارى هو من حيث الأصل 
والأساس نفس ااضلال الذي ار تطمت فه الأمم المتقدمة ء وتدلنا هده 
الأبة أرت) أن ضلاهم هذا کان LT‏ من‌غاو مي ادن . وها حن ری 
بعد ذلك كيف فصل القرآن هذا الاحال : 
( وقالت اليهود عزير ابن الته وقالت التصارى المسيح 
أ اله) . (التوبة : )۳١‏ 
(لقد كفر الذن قالوا ا اه هو المسيح ان مر 
وقال المح ااال اعیدوا أله زي ور یکم ( 
) الاد VY‏ ( 
(لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالف لاثة وما من إله 
إلا إله واحد) ٠‏ (وإذقال الت یاعیسی ہن مرم أن قلت 
ت ا 4ء اه ۰ ) ر 
للناس اتخذ وني وا ي ان و دول الله قال 
سبحانك مايكون لي أن أقول اليس لي بحت ) 
٤ ) ) ۰‏ ( دة : VY‏ 110( 
(ماكان لبشر أن بو تيه اله الكَنَاب وا لحك والنبوة م 


۷ 


ف 


يقول للتاس کونوا عباداً لي من دون اه وڪن 
کو نوا ربانيين يا کٽم' تعلمون الڪتاب وما كنم 


ا طا 2 8 2 ١‏ ا ا 
ندرسون ۰ ولا باص کم ان تخذوا Sk‏ والنبيين 
7 ب a‏ ° و و ووو 3 
اربابا» آیامر کم بالکقر "بعد اذ انتم مشناون 4( 
( آل عمران : ۷% (A*‏ 
فکان ضلال أهل الكتاب حب ماتدل عليه هذدالآيات : ولا آم 
بالنوا في تعظم النفوس المقدسة كالاأنبياء والاولياء واللاثكةاأيتستحق ‏ 
القكرم والتعظ اكانتبا الدينية » فرفعوها من مكانتا اخقيةة إلى 
مقام الا أوهية و جعلوها شر کاء مع الله ودخلاء ف تدر آم زا العام “ 
ثم عبدوها واستناثوا ا واعتقدوا أن لما نصيبا في الألوهية 
والر بوبية ال)ميمتتين على مافوق المالم العابيي » وزعوا أا يلك هم 
المغفرة والإعانة والحفظ . وثاناً أم : ) | 
oS‏ ا“ ze‏ د fe SEosN”‏ ۰ ټ 
( اتخذوا احبارم ور ھبانہم ار باب من دون اله : ( 
( اتوبة د ۳١‏ ) 
أي أن الذن م تكن 8 ظيةتہم ف الدن سوى أن يعه-وا الااس 
أحکام ااشر يعة الإلميه › ورز کو م حسب مر اة اله » تدرج بم ھؤلاء 
حت ا ازوم یٹ اون م ماپداؤوك.وعرمون علبېم مايثاؤون»› 
) 


ویأمو م وینېو م سنب ماتشاء أهواؤم . وت سند من کتاب 
اه ء وون س الى ا ہي أنقسبم . . كذاك وتع ھۆلا. 
في نفس النوعين من الّلال الأساسى الطير اللذبن قد وقع ' فيا قبل 


امم وح واراھم وعاد واعود وأهل Rl‏ وعیر م من cC f‏ 
فاش رکوا اله اللائكة وعباده all‏ ربان - کا ارك أولقك - 

اربوبية اليمنة عل مافؤق الام الطبيعي جلا الربواية ا 
اول ت رافك للانسان بدلا من الله رت 
الساوات . وراحوا يستمدوك ا المدنية والاجماع, والأخلاق 
والاسة راتما جا من بي آم٤‏ مستفتین في ذلك عن السلطان 


النزل من عند اي تعالى . وأفضى بم الفي | 
ر إلى‌الذن 8 ا 


(8 


e‏ ص م 


اتیک شر من ذلك منوبة عند لله من 
E‏ 


ا ad E‏ عن سوام 


االسحي. والإلم؛ والشمو فة والتكن. وا ستکشاف, الفيب: خت 
والفاۋل: والتاً ثیرات الحارجة علن. القوانين. الطبيمية. :وا اومن 


2 


(الطاغوت) كل فرد أو طا تفه أو و بي و : اله e ٤‏ 
al‏ وتعي, لنفسبا الألوهية اوالربويية. . فا و قت الیہود 


, والنمصاری ي ماتقدم زكر ن النؤعين الال ات3 تیچ أو 


انسر e‏ 9 والدن کانو | او من و ارا 0 من 
ا ا خلا في الالوهية والربويية ھل افوا 
کک انه ت e ۳ ¢ E‏ و 
الإمية ! وهيل کانوا لايىتقدوت اق عرز وجل 1 مالین 
e‏ « ازل ا القرآن اليقنمبم بألوهیته وربویته ! ? وهل کانوا 
٠‏ يأبو عبادة الله ؤالمشوع ل٠٠‏ أو كانوا لايتقدونه اسيع الدعاء 
: و ا جاجة ؟ وهل کانو! بز عمون ر اللات والمزتی ومناة 
وهپل والآمة الأحر ي هي ي المقيقة فاظرة ا الول وال 


Rn 


والرازقة فيه والقامة على ند بیره وإدارته 2 أو ا يۇمنوپ بأن 
اتم تلك مرحم القانون ومصدر المداية والإرشاد ي شؤون 
المدنية وال خلاق ? ) 

كل واحد من هذه الاسثلة إذا راحمنا فيه الةرآن فإنه بحيب 
عليه بالنفي > وبين لتا أن اش ركين المرب م يبكونوا قائلين بوجود 
الله تعالی فحسب » بل انوا يعتقدونه مع ذلك خااتی هذا العام کله 
حى امتهم م ومالكه. وربه الأعلى » وكانوا يذعنون له الألوهية 
والربوبية . وكات الله هو ال ماب الأعلى الأرفع الذي كانوا يدعونه 
ويبتبلون إليه في مال الأمر عندما عسہم الضر أو تصيبهم ا صاب > 
م کانوا لاعتنعول عن عبادته والحضوع له » ولم تڪن عقيد تم في 
امتهم وأصنامبم أنبا قد خلقتهم وخلقت هذا الكورن › ورزقم 
جیما » ولا آنا تهدهم وترشدم في شؤون حياتهم الللقية والمدنبةء 
فالايات الاتية تشهد ما تقول : 


(قل لر الا رون واا کے ور ن 
2 قل أف تذکرورٹ ل س رت الباوات س 
۳ 8 ر ل و ۾ ے م 
ورب العرش العظي . سيّقولون له » قل أفلا تتقون . 


۾ ص e‏ 


قل ي ولا بار 


— A’ — 


عليه إن كن تعامون . سيقولون له »قل فأنى تسحرون » 
بل آتينام با حت وإنہم لاذ بون (لاۋمنو0: 0-4( 
(هو الذي يسير ”كم في البر والبحر حى ی إذا کن في 
القلك وجرین ہم برح طيبةروفرحوابا امتا ويح 
عاف وجا امو من کل كات نوا آنبم أحبط 
بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنامن هذه للكونن 
م الناكرين فا جام" إذا م يفون في الأرض بغور 
الحق )١‏ | ( يونس :۲۲ ۲۳ ) 
(وإذا سكم الصرٌ ني البحر ضل من تدعون إلا إياء 
فما تجا کہ إلى البر أعرضة وان الانسان كفوراً .) 
( الإسراء : ٣۷‏ ) 
وبروي الةرآن عقائدم في آلمتہم بعبارتهم أنفسهم فما بألي : 
(والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدة إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى . ) ( اازمں :۳ ) 


اد )١(‏ م 


( ويقولون هۇلاء شفعاق نا عند اله .) (یونس:۸١)‏ 
انهم م یکونوا بز عمو نلا هتہم شبثا من مثل انا هدم ي شؤون 
حیاتهم » فاته تمالی بام رسوله لړ في سورة يونس ر قل‌هل من 
شرکانک من بهدي إلى القى) الآية : ۳ فیرمىېم سؤاڵه هذا بالسكات › 
ولا محيب أحد منم عليه بنعم ! إل الات والعزى ومناة والآلمة الأخرى 
تهدينا سواء السبيل في المقيدة والعمل > وتملمنا مبادىء المدالة والأمن 
والسلام في حياتنا الدنيا » وإننا نستمدمن منبع علمها معرفة حقائق 
الكون الا 'ساسية » فمند ذلك بقول الله عز وحل نيه زره : 
( قل ال ميري للحق. فن بيدي إلى الح احق أت 
بع امن لایدي إلا أن دی فال كيف تحكمون . ) 
( يولس : ۳ ) 
وببقى بعد هده التصوص القرآنية أن نطاب حواب هذا السؤال : 
ماذا کان ضلاهم الحقيقي ي بإب الريوبمة الذي بث اله بيه يث 
نرده إلى الصواب »> وأنزل كتابه الجيد ليخرجهم من ظلماته إلى 
فور المداية ؟ وإذا تأملنا الأرآن للتحقيق في هذه السألة » قف في 
عقائدم وأعماهم كدلك على النوعين من الضلال اللذرن مازالا ازات 
الأمم الضالة منذ القدم . 
فكانوا جانب يشر كون باه آلمة وأربابا من دونه في الألوهية . 


آA‏ ے 


والربوبية فا فوق عام الطبيمة » ويمتقدون بأ اللاثكة والنفوس 
الإنسانية المقدسة والسيارات الماوية - كل أولفك دخيلة بوجه 
من الوحوه في صلاحيات ال مك القام فوق نظام الملل والااسباب . 
ولذلك م يكو نوا ر جمون إلى اف تمالى وحده في الدعاء والاستمانة 
وأداء شعار السودية » بل کانوا رحعون كذلك ي تلك الا مور 
کاہا إلى آمتہم المصنوعة المفقة . وكانوا محانب آخر يكادون 
لايتصورون في باب الربو ية مدنية والسياسية أن اله تمالى هو الرب 
ان أيضاً . فكانوا قد الخذوا أمتهم الدينيين ورؤساءم 
و كبراء عشاثر م أربابا بتلكا ماني »ومني مكانوا بتلقون القوانين ليام 
یا اا الإ ول من ضلاهم ٹیش د به القرآن وا ) 
يلي من الآيات 
ومن الاس من ا اه لی حرف ن اا خر 
اطمان به وان N‏ فتنة E‏ على وجه خسر الدننا 
والآخرة ٤‏ ر المين 1 يدعو من دورٺ 
الله مالا يضر ومالا ينفعه » ذلك هو الضلال البعيد 
يدعو ل ضره أقرب من ھ اس المولى لص 
العشير' .) ) ( الج (۳-١۹‏ 


سے لے سے 


(ويعبدون من دوٺ الله I4‏ بضر م ولا بتفعېم 
وبقولون مۇلاء شفعاقنا عند اله » قل أتنبتوت اله 
يا لايع ني السماوات لاني الأرض " »> سبحاله وعالى 
تما شر ڪون .) (یونی۸۱ه) 

(قل أإتك لتكفرون بالذي لق الأرض في برمين 
وتععّاوت له أنداداً. ) (حم السجدة : )١‏ 

( قل أتعبدون من دون اله تمالا بيلك لك ضرا وَلا 
نفعاً رالته هو السميع لعل .) ( ال دة : ۷١‏ ) 


ے 
کت 


(وإذا مس الانسان ضر دعَارّبه منياً ليه ثم إذا 


(١(‏ أي ان أا الةوم تتوهون أن لام مر الأثر واألنفود 
لدي مايجمل كل شفاعتيم إلي مقبولة عندي » ولذلك تمبدونما وتنذرون 4ا › 
ولکيي لاأعل أحدآً في الساوات ولا ي الأرض يکون له عندي من القوة 
والحول أو کون من حي. إباه ماعبرني على قول شفاعته . أفأتر تمر فو ني 
من الشفماء نالا أعم . 

ومن البد بي أن كون الشيء ليس في عل الله ممناء أنه لا وجود 
له الشة. 


کے و ا 


) ا ا ا ت ماکان تدعو إليه من قبل وجعل 
له أنداداً " لْضل عن سبیله .) ( الزعی : ۸ ) 


( وما بك من رنعمة فر اله م إا مسك الضر اله 
تيارو . م إذا كشف السرا عنك إذا ريق" منكم 
e‏ ر کون . ليكفروا ما آتينام قمتعوا قوف 
تعلمون . عون لا لابعمّوت نميا ما ررقام » 
الله نسل“ تما کنن تفتررن . ) (النحل: )٠٩- ٥۳‏ 
وأما الآخر فثادة القرآن مايأني : 
(وّ كذلك زين لكثير من المشر کین قتا أو لادم شركاؤ م 
لیردوم ولیلبسوا عليہم دينہم . ) (الانمام : ۱۷( 


ET ()١(‏ يله أندادا »› ي یمود فىةو ل : إن هذا إلضٍ 
قد كثفه عي ذلك الشيح ادس ›» وتلك النعمة قد ناتا بفضل ذلك 
الولى المقرب ! 

)۲( أي إت الذي ¿U‏ بتحةی عند هؤلاء بأي طريقة لملم 
نهم مم الذين قد كفو عنهم اشر ريسروا لمم السر »> يتصدقون لمم 
ويوفون مم النذور شاكرين هم > ومن أعجب الأمور أنم ينفقون ف 
ذلك ہا رزقنام تن . 


—- Ae -— 


ومن الظاهر أنه لبسالمراد ب (شركاء ) في هذه الآية : الآلههة 
والأصنام » بل المراد بهم أولئك القادة والزعماء الذان زيوا لامرب 
قتل أولادم وجماوه في أعينهم مكرمة . فأدخاوا تلك البدعة الشنماء 
على دنن راهم وإسماعيل عليها اللام . وظاهر كذاك أن أولئك 
الزعماء م يكن القوم قد اتخذوم شرکاء من حيث انوا بمتقدون 
أن م السلطان فوق نظام الااسباب في هذا العام » أوكانوا 
يعبدو ېم ويدعو نهم ٤‏ بل کانوا قد جماوم شركاء مع الله قي الألوهية 
والربوبية من حيث كانوا يسدون قم في أن يشرعوا 4م 
مايڈاؤۋون من النظم والقوانين اشۇو م المدنية والاحاعبة ؛› 
وأمورم الحلقية والدينية . 


( آم هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم بأذن به الله .) 

) ۲١ : الشورى‎ ( ) 

- وسيأني تفصيل معالي كلمة ( الدن ) ف موضعه من هذه الرسالة ٤‏ 

وهتاك سةآمان سمه معاي هذه الاب ومو فما : على أنه يتضح ف 

هذا امقام آن ما كاٺ يتولاه أولئك الزعماء والروۇساء من و 

ادود والةواعد اني هي عثابة الدن بير إذن من الله تعالى » وأن 

اعتقاد المرب پڪو ما عا حب اتباعه والممل به ٤‏ کان هو عنه 

شر كة مع الله من أولئك في الوهیته وربویبته › وإعانا من ھؤلاء 
بشر کتہم تلك ! 


E 


رعوة الف رآں 


أت هذا البحث الذي قد خضنا غماره في الصفحات السابقة 
بصدد تصورات الام الضالة وعقائدها » ليكشف القناع عن 
حةمقه أن جیغ ال مم الي فد و تعبا القر آل بالظار والطلال واد 
المقيدة من لدن أعرق المصور ف القدم إل رمن ازول القرآف 6 
م تكن مرا حا ده دو جو د ایر تال ول کت و 1 ر 
وإلها بالاطلاق . بل كان ضلاما الاأصلى المشترك بين جما أنا كانت 
قد قسمت العا بي اة لكامة (الرب ) الى قد حددناها في بداية هذا 
الباب ‏ مستشمدنن بالاغة والقرآل _ قسمين متباينين : 

فأما الماني اي تدل على أن ( الرب ) هو الكفيل بتريية املق 
وتعهده وقضاء حاجته وحفظه ورعايته بالطرق اللارحة عن النظام 
الطبيعي > فکازت | عندم دلالة أحرى عتلةة > وھ وإ كانوا 
لایعتقدون إلا اہ تعالی رہم الأعلی عو جیہا » إلا اہم کانوا یش رکون 
د4 ٤‏ الر بو ده all‏ والحن والقوى البية والنحوم وااسار ات 
والا ناء وال ولباء والاعة ارو انين د 
a‏ اسا »> و مصدر مدا والارشأد « و 


AV 


والتشريع » وحاك الدولة والمملكة وقطب الاجتاع والمدنية »> فکانت 
له عندم دلالة أخرى متباينة : وعوحب هذا المفبوم كانوا إما يمتقدون 
أن النفوس الانسانية وحدم ربا من دون الله » وإما يستسامول اربوبية 
تلك النةوس في شؤون الاأخلاق والمدنية والسياسة مع كوم 
يۇمنون إعاناً نظرياً بأٺ ات هو الرب > هذا هو الضلال الذي 
مازالت تبعث لمحسمه الرسل عليهم السلام من لدت فجر التاريخ › 
ولأجل ذلك بمث الله أخررا عمداً بل ۔ وکانت دعوتہم جیما 
أن الرب .يع معالي الكلمة واحد ليس غير > وهو اله 
تقدست أسماؤه . والربوبية ماكانت لتقبل التجزئة ولم يكن جزء 
من أجزانما ليرجم إلى أحد من دون اله بوجه من الوجوه > وآن نظام 
هذا الکون مر تبط بأصله وم رکزه وثیق الارتباط » قد خلۀه اله 
الراحد الأ حد» وتحكه الفرد الصمد » وملك كل الدلطة وااصلاحيات 
فه الاله الفذ" ا مو ند ! فلا يد لأحد غير اله في خلقى هذا النظام ولا 
شسريك مع اله في إدارته وتدییره ولا فيم له في ملكوته . وا أن الله 
تعالى هو مالك السلطة الى كزية “فإنه هو وحده ربک في داثرة مافوق 
الطبيعة > ورب في شؤون المدنية والسياسة و الأخلاق > ومعبودكم 
ووجېه ر کوع وسجو دک ٤‏ وع جع د وعماد توک » والمكقل 
بقضاء حاجا تک » وكذلك هو الملك »> ومالك ا)اك > وهو الثارع 
والمقنن » وهو الآمر والنامي . وكل هاتين الدلالتين للربوبة التين 


قد فصلتم إحدا هما عن الا ُخری لماهلیتک > هى في حقيقة الم قوام 
الاألوهبة وعمادها وخاصة إلمية الاله . لذلك لاعكن فصل إحداها 
عن الاخری » کا لاجوز أٺ شرك مع اله أحد من خلقه 
أ . وأما الاسلوب الذي يدعو به القرآڭ دعوته هده 
فاه دا شار 
)إن دبکم انه الذي خلق السماوات لار ف ستة 
1 م استوى على العرش بغثي الل والنہار بطلبه 
ثبت والشتمس والقمر وجوم مُسخرات بام » ألا له 
الخلق الم ء تارك ايت رب العالمين .) 
( الأعراف : ٠٤‏ ) 
(قل من ردق ۔ م الام والأرض » أمن يلك 
المع والأبصار وه چ ا من ار 
الك من اي ومن ا الام ل ا 
قل أفلا تقون . فذلكم الله ربک الح » فاذا بعد 
الم > الضلال فأنی تصر فون ) ( ونس :۳۱ ۳۲) 
( حدق السماوات الان باحق یکو ر الل ءل 
النہار ویُکوٴر النہار ل ليل وسخر الشمس والقمر 


~A — 


ا یا ج 5 
املك لاإله إلا هو فأنی صر فون .) (الزم :۰ ۰)` 
(الله الذي جعل لكُم اللي ل تكنو فيه والتهار مبصرا) 
(ذلکم الله ربک الق کل شي لاله إلا هو فأنى . 
تؤفكون ).. (اء الذي جعل لَك الأرض قرارآوالناء 
ناء وصور فأحسن صو رك و رزقك من الطيبات ذل 
ا ربك فتبار ك اله دب العالمين . هو لحي لا إله إلا هو 
فادعوه مخحلصین له الد . ) ( عفر : ٩۲ ۰ ٩۷۱‏ ۶ ۵۹4( 
(راه خلقك من ترابر) ... (يو لم اليل في التمار 
ویو لج النہار فی اليل سوا ویرک 2ى 
لجل ا ا ا ربک AS‏ 
تدعون من دو نھ ماملڪون من قطمير . إن دعوم 
لايسمعوادعاءک وو موا مااسجًابوا ل ووم القيامة 
رون شرڪکم . ) ( فاطر : ۱۱ و ۱۳ )١۱٤‏ 


—- ° 


% 


( وله من في الماوات رالأرض كل له قانتون ) ... 
رب ا کا ا م ل با سب 
انك من شركاء فيا رقنا كم فأنم فيه سوا تخافونم 


ڪخيفتک فک ڪذلك ف الآبات لوم ) 


. E AEE 
بعقلون ا ی ی ا ا‎ 


(فأقم وجك للدي حنبغاً فطرة الله التي فطر الناس 
al‏ للق اله ذلك الدين لقم ولکن اكز 
الناس اون .( (الروم: ۲۹و ۲۸- ۰۲۹ ۴۰) 
Ly‏ ا فدرم ا معا قضته 
وم القيامة والساوات مطويات يمينه سبحانة وتعالى عا 


پشر ڪون . ) ( الرعے : )٦۷‏ 


(فلله الد رب السمارات ورب الأإرض رب العامين .وله 
الكبرياء في الساوات والأرض وهو العزيزٌ الحكي . ) 

( ال ماثية : ۳۹ - ۷م ) 

0 السماورّات والأرض وماینيا قاعہدٴ واصطّبر 

وباد هل تع له میا .) ( مرم : )٥‏ 


= - 


(وله عيب السماوّات والأرض اله برجم الأمرُ كث 

فاعبدة وتو ڪل عليه ) ( هود : ۲۴۳ ) 

( أرب المشرق والمغرب لاله إلاهو فاتخذه وكبلا) 

( امل : ۹۸) 

لني ائم ائ واعدة وأنا رک اعدو 
وتقطعوا مرم ينهم كل إلينا رًاجعون . ) 


الانأاء: ۹۳-۹۲ ) 
رانا ا الیک ن ربک ر وا 
أوللاء .( ( الأعءراف ٣:‏ ) 
(قر باأهل الكتاب تعالوا إلى كلم سواء يننا و ينك 
أل معد إل اله لار كه كيا ولا تخد عضا 
ااا دون اه .) ( آل عمران : ٠٤‏ ) 


(قل أعوذ ت الناس : ملك اناس 1 إله اناس 


) ۳-٠٣۱: اناس‎ ( 


ا 


ف کن رجو لقاو رنه فلعيل علا الا ولايشرك 
عبادة ربه أحداً .( ( الكف ۱١١:‏ ) 
فىقراءة هذه الآيات بالترتيب الذي سردناها به » يتين للقارىء 
أن القرآن حمل ( الربوبية ) مترادفة مع الحاكمبة والكية 
Sovereignty )‏ ) ويصف لتا ( الرب ) بأنه الماك المطاق لمذا 
الكون ومالكه وآمه الوحيد لاشريك له . 
وجهذا الاعتبار هو ربا ورب العام بأ ممه ومينا 
وقاضي حاجاننا . 
وہذا الاعتبار هو كفيلنا وحافظنا وو كيلنا . 
وطاعته بهذا الاعتبار هي الاساس الةطري الصحيح الذي يقوم 
عليه بنيان حياتتا الاحتاعية على الوجه الصحيح المرضي › والصلة ‏ 
بشخصيته ال ر_كزبة تسلك شتى الأفراد وال ماعات في نظام الأمة . 
ومذا الاعتبار هو حري بأن نمبده حن وجميع خلائفه › ونطيمه 
ونقنت له . 
وا الافار هوا ا وا را وكا 
د نالرت و الى ال اة ق ا رمات ازا ت ولا 
زالون عخطئون إلى هذا الوم س بام وزعوا هذا اموم الامع 
الشامل لار بو ببة على خمسة أنواع من الردوبية م ذهب e‏ الظن 


۳ 


والوم أن تلك الا"نواع الختلفة لاربوبية قد ترجع إلى ذوات مختلفة 
ونفوسشتى »بل ذهبوا إلى أنها راجمة إليها بالفمل . فجاء القرآن فأثبت 
باستذلاله القوي المقنع أنه لاعال أبداً ي هدا النظام الى كزي لن 
يكون أمم من أمور الربوبية راجما _ في قليل أو كثير ‏ إلى غر 
ابسن على أن جيع أنواع الربوية مختصة باي الواحد الاحد الذي 
2 هذا u‏ خلقه 

دون اله » ا إل ا اا »> وهو يميش ف 
هدا النظام » فانه مارب القيقة ويصدف عن الواقعم وبني على 
ا سديه إلى التبلكة واللسران 5 تعب نفسه في ا 


ا لحت الواقع 
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2 العىادة 


نتميق اللفوى : 
أأممودةوا لمو دية وإلعمد به ؛ ممتاها اللغوي() : الخضوع والتدلل» 

آي استسلام المر+ وانقاده لحد غەره انقباداً لامقاومة معه ولا عدول 
عنه ولا عصیان له » حى يستخدمه هو حسب مارضی وکیف مایشاء , 


: في مادة (عيد)‎ ٠٠٠/٠ ) قال ابن فارس ي ( مقايبس الغة‎ )١( 
عبد ) : « الع والناء أصلان مححان » کانہ) متضادان ›» والأول‎ 
ه٠.» من ذينك الأمنين يدل على لن وذل › والآخر على شدة وغاظ‎ 

> وقال ابن سیده في الغصص ) ٩٩/۱۳‏ : 

« أصل البادة في اللفة : التذليل » ... والمبادة والضوع والتذال 
والاستكانة قراثب في المعاني » ... وكل خضوع ليس فوقه خضوع فيو 
عبادة » طاعة كان لمعبود أو غير طاعة_» وكل طاعة لله على جبة اضوع 
والتذال في عبادة والمبادة نوع من الخضوع لايستحقه إلا العم بأعلى 
أجناس العم كالميااة والفهم والسمم والبصر › والشكر والمبادة لاتستحق 
إلا بالنمعة » لأن آقل القايل من العبادة يكير عن أن بتحقه إلا من 
كان له أعلى جاس من التعمة إلا الله سبحانه فلزلك لايستحق المبادة إله 
اه « al.‏ 
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وى ذلك تقول المرب : ( بير معد ) امير السلس اتاد » 
و ( طريق معد ) للطربق امعد الوطء . ومن هذا الأصل اللغوي 
زشأت في مادة هذه الكلمة ا السودية والاطاعة والتأله واللمدمة 
والقيد والمنع . فقد جاء في اسان المرب تحت مادة ( ع ب د ) مالخصه 
فما بلي ٩‏ : 

: ) (المبد) الملوك خلاف الجر : ( تعد الرجل‎ )١( 
اخذه عدا أي عل وکا ٣و عامله معاملة المد »> وكذلك (عدّد الرجل‎ 
وأعنده” واعتبده ) وقد حاء في المديث الشريف : ئة أن‎ 
حصمېم : رجل اعتبد محررا وف رواية اعد عر“را  آي‎ 
امخذ رحلا حرا عدا له وملوک : وي القرآن‎ 
قال لفرعون : وتلك نة شا عل أن عدت بي | اتل‎ 
) . أي اتخذنهم عبيدأ لك‎ 

(۴) ( المبادة) الطاعة مع الحضوع : ويقال ( عبد الطاغوت) 
أي أطاعه ؛ ( إباك عبد ) ) آي طیع الطاعة الي خضع نپا 4 

و ( اعدوا رئڪم ) ) أي أطيموا ربكم ؛ e‏ 
أي دائنون وکل من دان للك فہو عابد له ؛ وقال ان الا ناري 
( فلان عابد ) وهو الحاضع ار به امستسل المنقاد لأعره . 


1۹-۲۹۱ ( انظر ( لسات المرب‎ (١( 


هت 


. (عبده عبادة ومَبّداً ومَلْبّدة ) تألله له‎ )۴١ 
و ( التي ) : التنسئك . هو ( المد ) اللكرم العظم : كأنه‎ 
: عند . قال 'لشاعر‎ 

أرى ا لمال :ند الا خلين معدا 

. (وعبَّدً به ) : زمه فل بفارقه‎ )٤( 

(ه) ( ماعبدك عي ) آي ماجبسك . ) 

ویتضح من هدا ارح أللفوي لمادة ( ع ب د) ان مفہومہبا 
الأساءي أن بذعن ارء لملاء أحد وغلبته » ثم يزل له عن حريته 
واستقلاله وبترك إزاءء كل الةاومة والعصيان وينقاد له انقياداً . 
O AT‏ 
ذهن الءرني جرد ماعه كلمة ( العد) و (المادة) هو تصور 
المبدية والعبودية . وعاأن وظفة المد المقبقية هي إطاعة سيده 
وامتفال أوامه ٤‏ فت) يتبعه تصور الإطاعة . 2 إذا كان العمد 
م يقف به الام على أن کون قد أسل تة لدد اة ودلا > 
ب ل کان مم ذلاث دمتقد لالهو ترف لو شأ نه وکال قلنه مقعه) بعواطاف 
الشكر والامتنان على فسه وأياديه » فإنه يألغفي يده وتظيمه وبتفنن 
في إبداء الثكر على الاه وفي أداء شماتر المبدية له > وكل ذلاث امه 
التأاشه والتنك . وهذا التصور لاينضم إلى معا ني المبدية إلا إذا كان 
العمد لا حخضع ليده راسه فحسب ٠‏ بل بحخضع معه قله أيضا . وأما 
الغو مان الباقان فاني) تصوران فرعان لا أصلباك للعمدية . 


¥ 


استمیاں کلر۔ المبارة : الق آن 
وإذا رحعنا إلى القرآن بعد هدا التحقيق اللغوي رأينا أن كلمة 
(المبادة ) قد وردت فيه غالبا في المالي اللاثة الأولى . ففى مض 
المواضع قد أريد بها المنيان الأول والثاني معا »> وى الأخرى الى 
الثاني و حده > وف الثالثة ا عى الثا اث فحسن ٤‏ کا ود استەجل ق 
مواضع أ خری ععا نا اللا ف ن وأحد , اما مل ورودها 
نيان الأول والثاني في الةرآن 
e e EEL re‏ ۶ 
( م ارسلنا موسی واخاه هارون باباتنا وسلطان مبین . 
إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوماً عالين . فقالوا 
ری غا ور ل درن 
£V— fe: )‏ ( 
RT AT e‏ ˆ )۳( 
( و تلك E e‏ عل ا غت ي إسرا تل .( 
) ) ( الشعراء : ۲۲ ) 


: عارد وت‎ 8 >.٠. فال امام الطر ي ف النفر ۹۸ ¢ ل7‎ )١( 
: ەنو ت ا ھم مط مو ن متدذلاون اغروت لأمرم ويدتوك ھے . واأعرب‎ 
| . سی کل من دان ااك عا بدا له‎ 

ا ااطبر ي ی افر re1۹‏ : « ويعي ةو له ( عدت اي اسر ایل ) 
1 ان الخدم ٤‏ 1 ائ چ .| ۾ »> وفه عن عاهد ر« قال : اہر سم و استممامم » وعن 


أبن «جريح « فال : قورت وغلبت واستممات بني إسرائيل » . 


والمراد بالسادة في كلنا الآيتين هو المبودية والاطاعة . فقال 
فرعو : ال قوم موی وهاروٹ عابدون لا » أي عمد لا وخضعون 
لامر نا »> وقال موسى : إنك مدت بي إسمرا ےل ¢ اخذ ہم بیدا 


و لستحدممم حسب ما ناء و رض . 

السارة عى الور واررطاع 

اح 2 1 0 ۽ e‏ و ٠‏ 
( اايما الذين أمنوا کلوا من طبہات مارزقنا کم 
واشکر وا له إن كنم إياه تعبدون"') (البقرة ٠۷۲‏ ) 

ان المناسبة التي أنزات ما هذه الآية هي أن المرب قبل الاسلام 
کانوا ةدو بأنواع من القيود في الا كل والمشارب ¢ امتثالاً لاٴواص 


امتهم الديشيين واتباعا لا وهام آبائهم الاو لين » فلا أسذوا قال الت تمالى: ٠‏ 


)١( -‏ قالى الطبري في الفسبر ٠. / ٠‏ :إن كنت إياه ادون ال 
ان کنر منقادین لأمره › ساممین مطیمین فکاو ا ا اباح لک أ که وحلاء وطببه الک 
ودعوا في غر عه حطوات الشيطان ›. . وهو الذي ندم إلى أكاه ونام عن 
اعتقاد غر مه » إذ كان ترم إياه في الجاهلة طاعة منرم لاشيطان » واتاعا لأهل 


الكفر مم يالله ٥ن‏ الآباء والاسلاف ° | 6 


a bs bs ss 


ما أحللته لک هنیا مریٹا » وممناہ أن إن م تکونوا عبادا لاٴحبا رک 
وأمتک » بل له تمالى وحده » وإن كتم قد هجرتم طاعبم إلى طاعته > 
فقد و جب علیک أن تتبعوا ماوضعه كم من المحدود› لا ما وضعوه > 
في الال والحرام . ومن ذلاث جاءت كلمة ( المبادة ) في هدا الموضم 
أيضاً ععاني المبودية والاطاعة . 

و « هف ¢ ° 2 سے ۶۹ ت ت م 
( فل هل انبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من 
لعنه الت وغضب عليه وجعل من بم القردة ادن 
وعبد الطاغوت . )" ( الائدة : ٠‏ ) 
وقد نتاق کل اة شرل أن :اعدو اال 


واجتنبوا الطاغوت .) (التتحل : )٠٠٠‏ 


)١(‏ قال الطبري في تة « الطاغوت » بمد أن نةل قو ال دمض اهل 


لسر D |e‏ والصوأاب ٥ن‏ الةو ل عندي أنه کل دي طفان e‏ ا ٠‏ فعيد 


هن دونه » اما بقېر منه أن ع.ره : واما بتےأاءة ن ع ده له » اناا كان ذلك 


حده». وانظر تفر اللأست.ذ الو دودي لاطاغو ت نحو ەن هذا ص ٩‏ ۷ هن‌ هذا الكتاب. 


N O E 
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( والذين اجَنبُوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى 
اله لم البشرى. ) ( لزم : ۱۷ ) 


ا بعبأدة الطاغوت في کل من هذه الآيات اثلاث هو المسودية 
الطاغوت وإطاعته . ومعنى الطاغوت في إصطلاح القرآن ‏ کا سبقت 
الاشارة إليه -كلدولة أو سلطةوكلإمامة أو قيادة تبني عى الةو تت ر ”د » 
م تنفذ حکہا في أرضه وحمل عبادہ على طاعتہا با کراء أو بالإغراء أو 
بالتعلم اافاسد. فاستسلام المرء إثل تلك السلطة وتلك الامامة والزعامة 
وتمده نما ثم طاعته إياها _كل ذلك منه ءبادة - ولا شك _ للطاغوت! 

العبارة إعمنى الطاع 
وخذ بعد ذلك الآيات اأي قد وردت فيا كلمة ( السباد: ) عمناها 
الثاني فحسب ؛ قال الله تعالی : 

(أ لم اعد إليكم بابي آدم أن لاتعبدوا الشيطان إن 

لکم عدو" مبین". ) ( يس : )١۰‏ 
الظاهر أنه لايتاللّه أحد للشيطان في هذه الدنيا »> بل كل بامنه 
ويطرده من نفسه » لذلك فإن المرعة الي بصم ا الله تمالى بني آدم 


~~ ٠ = 


بوم القيامة ليست تأهبم للشيطان في المباة الدنيا » بل إطاعتبم لأمر. 
١‏ واتباعہم اڪمه وتسر" عېم ف الل الي أرام إياها 
2 2 ور 

( احشروا الدين ظاسو | واز واجہم وما کا نوا يعبدون . 

N 2 e 
من دون الله فاهدو مم ال فاط الجحے )... (وآقبل‎ 
بعضہم عل بعض يقساءلون ۰ قالوا إنكم كنم تأتوننا عن‎ 
اليمين . قالوا بل 1 یکو نوا مۇمنىن . وماکان ا علییکم‎ 

من سلطان بل کنتم قوماً طاغین . ( 
( الصاضًات : ٣۷٣ ٣٢‏ °( 
ويتضح بانعام النظر في هذه الحاورة اني حكاها اق رآن بين الا بدن 
وبين مأکانو ا يدون » أن ليس الراد بالعبودن في هذا امقام الآلهة 
و الا صنام اکان اله يها القوم» بل المراد أو ئك الانمة والمداة الذن 
اوا الحلی متظاهر ن با لنصح»و عثلوا للناس ف لو س | قدي ین المطّر ن» 
والفساد باسم النصح والاصلاح . فالتقليد الأعمى لاأوائك اللداعين 
والاتبا علا حکامېم هو الذي ود عر الله عله نکل ۹ المبادة ف هده الأبة. 

5 ۰ 0 رلم هه 27 و é‏ م 
(اتخدذوا احبار م ور هیا نېم ااا من دون انته وا مسح ن 


¥‘ ت 


م وماأمرواإلا لبد واإاً واحدا) ر التوبة : ۴١‏ ) 
) والمراد خاد الملماء والأحبار أربابا من‌دون ال ثم عبادتهم في هذه 
الآبة هو الاعان بكونمم مالكي الأمم والنبي » والاطاعة لاأحكاميم 
بدون سند من عند انه أو الرسول » وقد صمرح بهذا المنى رول اله 
لر نفسه في الا حاديث المحيحة » فما قيل له : إننا م تمد علا ءنا 
وأحبارنا > قال ٠‏ آم اوا ااه ومحر" موا ماحرٌموه ۹ 
الممارة گەى اتان 
ولننظر بعد ذلك في الآبات اي قد وردت فیا کلمه ( المبادة ) 
ععناها الثالث . وايكن منك على ذكر في هذا القام أن المبادة ععنى 
التألنّه تشتمل على أمرن اثنين حس)ا يدل عليه الةرآن : 
أوه) : أن يؤدي المرء لأحد من الشماثر كالسجود وال ركوع 
والقيام والطواف وتقبيل عثبة الباب والاذر والنسك » مايؤديه عادة 
بقصد التألده والتنىڭك > ولا عيرة بأ كوت الرء بعتقده إا أعل 
اا بدا ته o‏ ياي بکل ذلاث إباه وسيلة لاشةاعة والزلفى إأيه أو 
ؤمتا بکونه شر یک لاله الاأعلى وتاب له في تدبير آعم هذا المالم . 
- والثاني : أن يظن المرء أحداً مسيطراً على نظام الأسباب في هذا 
العام شم يدعوه ي حاجته ویستغیث به ي ضره وآفته ٤‏ ویعود په غاد 
نزول الاهوال ونقص الانفس والاموال . 


کے 


والشااحد بذلك ما يأني من آأت القرآن : 
و OT‏ ا 
(قل إني نہيت أن اعبد الذين تدعون من دون 


اله لما جاءني اليينات من ريي .) ( عفر : ٦٩‏ ) 


£ 8 ۶ ت e‏ ۰ 1 ة 
(واعتزلكم وما تدعون من دون اله وأدعو ربي).. 
(فاما اعتز هموما يعبدون من دون اله وهبنا له إسحاق) 

) ٤٩ » ٤۸ : مرم‎ ( ) ١ ) ) 

0 ¢ 5 ° ۰ 1 ہہ َ ر 
(ومن اضل ممن وع دون التو من لاستجيب 
له إلى يوم القيامة وم عن دعائيم غافلون . وإذا حشر 
اناس کانو| فم أعداء وکانوا بعاد م کافرین E‏ 

( الاحقاف : ١ ٥‏ ) 
ففي كل من هذه الايات الثلاث قد صرح القرآن نفسه بأن المراد 
بالسبادة فبا هو الدعاء والاستغاثة . 


)١(‏ أي يقولون اننا لم نأموم بان يمبدوتا » ولم نمل انهم كانوا 


— 4 


ا ر a ak e‏ : و 8 
( بل کانوا عبدون الجن | کثرھم بېم مؤمنون .) 
) ا :0 ( 
وا)راد بعسادة الحن والاغان 2 ف هده الأب 6 بقص اله الاي 

الآتة من سوره الحن : ) 
م ا لوك 7ا E a‏ 
(وآنه کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن .) 
( الجن ١:‏ ) 
فىتىان منه أن المراد بعبادة ان هو اامباذ er‏ والاحوء اہم ي 
الا هوال ونقص الاموال والأنفس » کا أن اراد بالاعاں م دو 
الاعتقاد بقدر م على الاعاذة والحافظة . 


4ھ ¢ © 
° 


(ويوم يحشرم وما يعبدون من دون اله فيقول أأتم 
أضلتم ادي مولام أم م لوا السيل'. الوا سبحانك 
ماکان بغي ا ا تتخذ شش دونك ا .( 

( الفرقان : ۱۸-۱۷ ) 


( + ) قال الطبري في تفسیره ۸ | ٠٤١‏ : « يفول تال ذكره : 
ويوم حشر ھؤلاه الڪذبين بالىاعة المابدين الأوان وما يمىدون من دون 
الله من اللاكة والإئس والجن ..٠»٠١ه.‏ 


س .= 


ويتجلى من بيات هذه الآية أن القصود بالودين فبا م 
الا ولباء والانساء والصلحاء والمراد بماد م هو الاعتقاد بکو م 
ار و ا و و ر ن ا 
الا لوهية وقادرين على الاعانة الفيبية وكشف الضر > والاغاثة > ثم 
القيام بين يدم بشعا , التكرحم والتظى غا یکاد یکوت اغا 
ET‏ 
aE a @‏ د 8 
(ويوم کشر ھ جيعا م قو ل امللڪة أهۇؤ لاء إبا كم 
ر ر۶ 1 7 ۶ ۹ e e‏ غ . 
انوا ل۔دوں . قالو ا سبحانك انت و لينا من دو نېم .( 
( سباً: ۽ - ٤١‏ ) 
وافصود بعبأدة ٤ (1) wll‏ هذه الاية ھر اتال والحضوع 
میا کہم و عاثیلمم الحاأمة > ک کارت فعله اهل ا لاهلىة ء و کان 
عر تمم من وراء ذلك أن روصو م »> فيستعطةوم ويستعينوا م ف 


شؤون حیاهم الدنيا . 

(ويعبدون من دون اله مالا يضرم ولا ينعم ويقولون 

ھۇلاء شفعاۇنا عند الله . ) (یونس ۹۸ ) 
١ (‏ ) وهؤلاء اللائكة فد جما الأءم المنركة الأغرى آلة 


Gode }‏ ( 4 
س | س 


والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقر بون 
إلى الته زلفى . ) (الزم :۴ ) 
وا مراد بالمبادة في هذه الآية أيضا هو التأله »وقد فصل فیا 
ار الفرض الذي انوا لا e‏ 
المبارة عمنى الر ‏ واروطاع واا 
ویتضح کل الوضوح من جميع ما تقدم من الا مثلة e‏ 
في القةرآن قد استعلت في بعض المواضم عمنيي المبودية والاطاعة 
وفي الا خرى عمى الاطاعة فحست »> وف 'الثالفة عمنی انأل احا 
والآن قبل أن نسوق لك الامثلة التي قد جات فيب كلمه ( المبادة) 
شاملة ميم الماني الفلاة > لاد أن 2 على ذ کر هن بعض 
الاأمور الاأوابة. 
إن الأمثلة التي قد سردناها آنة]) » تتضمن جيعاً ذكر عبادة 
غير الله » أما الآيإت التي قد وردت فيباكلمة ( المبادة ) عمنبي 
ال باغ ا ا ا ی 
امتمردون الذن جماوا أنقسمم طواغيت > فح اوا عباد اة طل ادم 
وإطاعتبم بدلا من عبادة الله وإطاعته أو ھ الانعة والزعاء الذن 
دوا الان إل ا عر غو من صل الا وطق الاش تاان 


— (¥ 


كتاب الله وراأء ظہر م . وأما الايات التي قد وردت فيا ( العبادة ) 
ععنى التأله » فإن السود فيها عبارة إما عن الاولياء والا ياء 
والصلحاء الذن اخذم الناس آلمة لمم عى رغم أنف هدايتيم وتعليمبي» 
وإما عن اللائكة والحن الذن ادوم او بحم شر کی 
الربوبية الميمنة على قانون الطبيعة » أو هو عبارة عن تاثيل القوى 
الميالية وهيا كلها . الي أصبحت وجبة عبادتهم وقبلة صاوانهم مجرد 
إغراء الشيطان والقرآن الكرم يعد جيم أولئك المبودين 
باطلا وحمل عبادهم خطاً عظيما سواءاً تمبدم الناس أو أطاعوم أم 
تأهوا مم » ويقول إن جميع من طفقتم تمبدونهم عباد الله وعبيده › 
فلا يستحقون أن عدوا ولا تم مكتسبون من عبادهم غير الليبة 
والمذلة والحزي > وأن مالكهم في القيقة ومالك جيم مافي الساوات 
والاارض هو الله الواحد » وبيده كل الام وجيم السلللات 
والصلاحبات ولا حل ذلك لاحدر بالسادة إلا هو وحده. 


( إن الذين تدعون من" دون اله ,عباد” أمثالك ادعو 
ا لكم إن كنم صادقين ) ... . ( والذبن 


(١(‏ ليس ااراد بالاستحابة هنا العاهرة با لجو اب > پل المراد 


الإجابة العملية إلى الطلب  »‏ أسفنا الإعارة إله . 


— ۸ = 


تدعو نه لايستطيعون نصر کمولا ام بنصرون) 
الاعراف : ۰۱۹ ۱۹۷ ) 

(وقالوا اتخذ الرحن ولا سبحاته ا 
لايسقونه القول و باه يعملون بع ا اش 
0 خلفہم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وم من خشيته 


۶ 
® 


و (الأنبیاء : ۲۹ -۲۸) 
( ولوا ا عبد الرحن إا( ٠٠‏ 

) اازخرف : 1۹( 

( ولوا یینه وبين الجنة نسباً وقد عامت الجة انهم 

ون .( ( الماقات (٠١۸:‏ 
(لٴ e‏ المح أن کون عدا له pe‏ 

ر ستکف عن عبادته ور >“ ڪبر 


3 ) ف م‎ A E 
(۷ : فسيحشر هم إله جميعا . ) ( الشساء‎ 
الصو د ٥ن الماد المكر من هنا : اللالكة.‎ (۰( 


س ۰ 


(الشمس والقمر” بحسبان . والنجم والشجر يسجدان.) 
| ( الر حجان :۹-۰ ) 


( تسب له السماوات السبع والأرض ومن فيهن › 
کون من شيءالا يسبح بحمده ولکنلاتفقېون تسییحېم.) 


( الاسراء: ٤٤‏ ) 
(ولهٌ من في النماوات رالأرض کل له قانتون .). 
) ) ااروم CT:‏ 


(مامن دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ) (هود : ١ه)‏ 
) إن کل ن في الهاوات والأرض إلا تي الرحان ‏ 
عبداً لقدأحمام وعدم عدا رکم ا يوم القيامةه 
فرنا ( ( مرم :۹۳ 
( قل الم مالك الاك تؤتي املك من تشاء وتخرع 
الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء يدك 
ا خير إنك على كل شيء قدر".) ‏ (آلعمران :۲۹) 


: 


كذلك بمد ان ہقے القرآن البرهان على كون جيم من عبدم 
لناى بو حه من الو حوه عبیدا ننه وعاجز ن أمامه ¢ ددعو ت الان 
والحن إلى أن يدوا انه تعالی و حده بکل مەی من معاي (العبادة ) 
الختلفة » فلا تكن المبدية إلاله » ولا يطعم إلاهو» ولا يله 
المرء إلاله »> ولاتكن حبة خردل من أي تلك الانواع للعبادة 
ب 
ص < م , A‏ 
الطاغوت .) ٠‏ ( النحل : ٣٦‏ ) 
( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأتابوا إلى الله 
e‏ ( لز : ۱۷ ) 


7ھ و e‏ 


لدو“ مبان e‏ ا n‏ سق 


(اتخذوا اجار م ورمانم رابا من دون اله )... 
( س .)٩1 ٦۰:‏ 


E 


= ۱۱ 


َ8 . 8 : م مر 
° سرو ٥١‏ ور ٍ 
لله إن کنتم إباه تعبدون .) ( البقرة : ١۷۲‏ ) 
قد أمر اه تىاى ف ده الآات أن ختص له أأمبادة الى ھی 
عىارة عن العمد به اممو ديه والاطاعه والاذعان ¢ وقر دته ذلاف و أضحة 
في الآيات » فإن ال تمالى يمي فيا أن اجتنبوا إطاعة الطلاغرت 
والشيطان والاحبار والرهبان والاباء والاجداد واتر كوا عدتبم 
E,‏ ر 4 ٤و ٠ E,‏ 
e‏ م هه و a‏ ا ا 
( غأفر : ٦٩‏ ) 
ا ص e Ê i e‏ 
بستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم دا خرین ء 
) ( غافر : ٩۰‏ ) 
ق و و ر 2 ږ e‏ 
(ذلكم اله ربك له الملك والذين تدعون من دونه 
ما يلكون من قطمير . إن تدعوم لايسمعوا دعاة ولو 


a Û Û es 


تاناکم" ا م القيامة کفرون بش ر كك.) 
( فاطر : ۱۴ ).۱٤‏ 


( قل أتعبدون من دون الت مالايلك كم ضر آلا 


فعا انه هو السميع اللي .) ( امائدة ۷٩:‏ ) 
وقد أمر الله تمالى في هذه الآيات أن تختص له المبادة ععنى 
التأ له : وقرينة ذلاف أرضاً واضحة في الإية »وهو أن كلة.( المبادة) 
ود ایك فا نى الدعاء. وقد جاء فا سبق وما مق من 
الایات ذکر الالمة الذن كانوا شر کو مم باقه تمالی في الربويية الپیمتة 
على مافوف اأطسعة . 
فالآن ليس من الصءب في شيء على ذي عينين أن يتفطن إلى أنه 
حي ذكرت في الفرآن عبادة الله تمالى ولم تكن في الآيات 
السابقة أو اللاحقة مناسبة تحصر كلة العبادة في معنى بمينه من ا ماي 
الختلغة للكلمة » فإن المراد با في جيم هذه الأمكنة مانا اللالة : 
الودية والاطاعة والثأله . فانظر في الآات الالية مثلا : 


(إتی آ6 اله لا إله إلا آنا اعد ني ا 


۳ (۸)م ` 


فلکم اق رکم لاله رلا مو محا کل نيم 
ادوه وعو تل کل ُي وکل 0 E‏ 


)۰ وله فب السماوات در والارش , وله ا ج ال 
فاعبده و وکل عليه )° ia‏ هود r:‏ ( 


( آبدینا ونا لاوا ذلك وماکان ربك 


ت .رب السماوات والأرض ما بینېا كاعبده واضطر 
لعبادته . ) ) ( م : TT‏ 


س ٤ا‏ س 


ف کان“ برجو لقا ربه فلیعمل عملا حالما رلا 
شرك بعبادة ربه اجا  (.‏ (الكبف : )٠١١‏ 
فلا داعي لن غص كلة a‏ في هذه الآيات وما شا كلا 
ی التأله و له أو a‏ والإطاعه HH. e‏ اجى أن 


الفرآن ي مثل هده الات يعر ص دعو با کلب ٠‏ ومن الظاهر 
o‏ ينت دعوء ت 1 آن: کون المبدية e‏ والتاله» > کل 


(1o 


٤‏ الدين 


التعقيی اللوي 

تستعمل كلمة الدين )ني كام المرب مان شتى وهي : () 

() القن والسلطة وال والأمر » والاكراه عى ااطاعة › 
واستخدام القوة القاهرة ( »60 ) فوقه »> وجمله عبداً» 
ومطعاً > فيقولون ( دان الناس ) أي ترم على الطاعة » وتقول 
( دنهم فدانوا ) أي قهرم فأطاعوا . و ( دنت القوم ) أي أذللہم 
واستعب دتمم » و ( دان الرحل ) إذا عز و ( دنت الرحل ) حلته 
على مایکره . و ( دين فلان ) إذا حمل على مڪروه . و ( دنته ) 
أي سسته وملکته . و ( دته القوم ) وليته سیاستہم » ویقول 
الحطيئة نخاطب أمه : ) 


١ (‏ ) قال ابن فارس في ( مقاييس اة ) ۲ / ٠٠١۹‏ مادة 
( دين ) : «الدال والياء والنون أصل واحد اله يرجم فروعه كلها » 
وهو جنس من الانقياد والذل.» |ه 

( ۲ ) انظر ( لان العرب ) ۴.٣/۷‏ . 

۱ - ) 


لقد ينت أم بنيك حتی ‏ ررکتمم' دق" من الطحين () 
وجاء في المديث النبوي على صاحبه الملاة والسلام : ( الكنس 
من دان نفسه وعل لما بعد الموت ) أي قبر نفسه وذلابا » ومن ذلك 
يقال ( ديان ) لالب القاهر على قطر أو أمة أو قبيلة وا لمحا علا > 
فيقول الأعشى المرمازي بخاطب الني بإ : 
باسيد الناس ودبان العرب 
ولهذا الاغتبار يقال ( مدين) لامبد والمماوك و ( المدينة ) للا مة 
ف ( ابن المدينة ) معناه ان الأمة ك) يقول الأ خطل : 
ربت وربا في حجرها ابن مدينة ° 
وجاء ف التنزيل : 
(ظولا إن کن ع مدينین 5 ( 
( الواقعة : AY - ۸٩‏ ) 
(۲) الإطاعة والمبدية والحدمة والتسخر لأحد والاتار بآم 
أحد» وقبول الذلة واللضوع بحت غلبته وقره . فيقولوف 
( دنتهم فدانوا ) أي قب رتهم فأطاعوا » و (دنت الرجل) أي خدمته › 


١ (‏ ) ايت في اسان ٠۸ |٠۷‏ . وأساس البلاففة ١‏ |/ ۹ 
وروايته في ديوان الحطثة : ٠٠١‏ « وقد ا 

|١۷ الت في ديوان الأخطل هء › وأللان‎ (e) 
.۳۹۹ | ٣و‎ + ٣٣٤ | ١ ؛ ومقاييس الغة‎ ۴٠۴/١٣۳ و ۱۸۹ › و‎ 


— ۷~ 


لبم وشن 3 ا اش بال و" 
بن ( قوم i‏ المنى تفسه قد وردت كلمة الدين في حدیث 


تدین يا المرب ) آي 


لوار :  :‏ ( جرفو من الدين مروق السهم من الومية ) ° 


(۴( افرع وألا نون والطريقة والمذهب وال والمادة والتقلید د 
فىقولون ( مازال ذلك ادي اوفیدني) أي داي وغد ۰ وقال 


(داف), إذا اعتاد خا أو شرا وف ا لحدیت (کانت فرش 


ففخ دان دینهم) ٿي من کان عل طریقتیم u oes‏ و ( آنه ٣‏ 


عليه السلام كان على دن قو مه ( أي کان e‏ المدود اقرا 
الراجة ف قومه ف شۆول ا کک والطلاق وألیراٹ ٿ وغیر ذلاث ۰ من 
الشؤون الدنية والاجاعية . ay‏ 


و ا وجه لما مش عن : اكنرم ۴ 3 من الكثر ل : 


فسثل أفنأففون ۳ قال : النافقوت اكرون ك زا لبلا ٤‏ ارك 1 


يذڪرون اله E‏ مسا رر هن ذلك أن ا يلاي ف هذا 


ال م ان الإمام. وقد فره این الأ بهذا انى ي کتاپه 
( النباية ) قال : أراد بالدين الطاعة »> أي انهم يخرجوت من طاعة ٠‏ 


e 7‏ ما( الجز. اتان المد ٠۲-٠‏ ) . 
کک A‏ ) 


1.2. 
م‎ 
iF 


BEM 


( إن دینوت ) آي هل حن ريون ماسبون ٣‏ وني ل 
ابن مر رضي عنيا قال رسول اد (لات و السلاطين» ا 
کان لابد فقوترا ام دنم ڍ٬ينو‏ ن ( آي أفمل ˆ or‏ م ۴ شاور و 
متا . و من هنا تاي كلمة ) سيان ) تی اقاضي و ٤‏ ت 
وسل أحد الشيوخ عن على کر م ال ت قال :) )1 کن 
امل الاد بیدتیہا) ای دا کر قتا ایا 


استعرال ۳ ( اہی )فی ارآ : 


وكات المرب تستسمل هذه إل الكلة قمل الم هدا المنىتارة 
أخرى حسب لفانهم الختلفة ؛ إلا أ i‏ م ڪن e‏ 
الأمور الا رة واضحة جلية ولا ن من لشم : والبعد لصي ٠»‏ 
کان اال کل ن ) مشوب] بغرا الس واشوضء وناك 


۹ - 


)يتح لما ان تکون ممطلحا من مصطلحات نظام نڪرم متين › 
حى ازل القرآن فوجد هذه الكامة ملاثمة لاأغراضه ؛ فاقتناها 
واستممابا مايه الواضحة المتمينة » واصطنها مصطلحاً له خصوعا . 
فانت رى أن كلمة (الفدين) في القرآن تقوم مقام ع اکلہ ٤‏ بت رکب 

من أجزاء أربمة هي : 

بث الجا كة والسلطة إلعلما . ) 

_ الاطاعة والافعان لتلك الجا كة والسلطة. 

م - النظام الفكري والمملي المتكون تحت سلطان تلك الما كية . 
:س المكافأة اي تكافشبا السلطة المليا على اتباع ذاك النظام 
والاخلاص له أو عى التمرد عليه والمصيان له . 

ويطلتق القرآن كلة ( الدين ) على ممنيا الأول والاني تارة » 
وعلى المنى الثالك أخرى وعلى الرابع ثالة »> وطوراً يستممل 
كلة ( اين ) وبريد بها ذلك النظام الكامل بإجزاثه الاأرببة في آن 
واحد. ا عجمل بنا النظر فا يأني من الآيإات الكرعة : 


الریں بالعنیی انوول والثائي : 
( اق الذي الأرض ‏ قراراً رَالساء باه 
وصو رک فأحسن صو رک ورزقک من الطيبات فلکم 


n - 


له ربك فتبارك اله رب العالمن › هو ا حي لا إل 

إلا هو تادعوه مخلصين له الدين المد له رب العالمين . ) 

(e: ر‎ 

(قل إني أ مرت أن أعبد اله خلماً هاا مت 

لأ أكون أول المياين )... (قل اه اعد 
لما له دیني . فاعبدوا مَاشئتم من دونه )۰۰.۰ 


۱ 


( اد او اطاغت ان واا الاه 
مح الشرى) ... . (إنا أنلناإليك الكتاب بالحق قاعبد 
اله لصا له الدين . ألا له الدين لالص )٠‏ 


: (الزص :۱۱ ۱۲ و ۱۷و٣‏ -۴) 
زو ماني الماوات وَالأرض وله الدين واصاً أفغيرَ 
اله تتقوٹ .) ا 


(أفغير دين الله يبغون وله أسل من ني الماوات وَالأرض ٠‏ 
طوعا و رها وإلیه بُرجعون  )۰‏ (آل عران: ۸۲) 
- ۱ - 


(وماأمروا إلا ايعبدوا اه علصين 0 الاين حنفاء ° 
( البينة: (e:‏ ) 
ف جيع هذ. الآيات قد ورت كلمة ( الاين ) مى الملطة ٠‏ 
المليا »م الاذعان لنلك السلطة وقبول إطا عتا وعبديتا . والمراد 
باخلاص الدن له ألا بسل المرء لحد من دون اہ بالا كية واج 
والأم » وخلص إطاعته وعبدیته له تمالی الاما لابند ب بملە E‏ 
الله ولا دطيعه إطاعة مستقلة بذاا © E‏ ً 


(قل ت الناس إن مز ف لرن جن فلا عك 


۱ - ( ممناه أن کون ا ار القن ا 2 اام 

اة لإططلاعة الله تعاى وماضمنة فيا قد رش 4 ن ادود فاطاعة ا 
الولد لوالده وإطاعة المرأة روجا »> وإطاءة المبد ا الحادم NEHE‏ 
شا كلا من الإطاعات ‏ › إن كانت a‏ الله ومنضمنه فا قد وضع ا 
من الحدود فاا عن إطاعة اه ٠‏ . وما دا كانت 2 عن ,اڭ أ مستي 
بذاها › ١نا‏ اللغي اا e‏ 0 0 


وفل مثل ذلك في الحكومة ‏ في إن کان مبنية. على الفائون" ' 
لزل من عند ايله تعالى فالمة بانفاذ حم الله في أرضه فان اطاعتا 
وأجية اما دا م تنکن كذلك > بل کان أضافا الهز اين الزضية اان 
جر عة ّ 


3 


e 


نم4 et‏ 
۴ وأ ان لتبوا إلا باه ذلك ) 


الین 9 e e e‏ 
) و من يالاات اوالارض, ی اوت( :. 


ا 


فا رقا شمه س سواه ا 


E‏ 4 ا کیو ده 
1 : چ a‏ 
n ss‏ 
E $‏ 
0 ا ی 


ذلك الدين اقيم ولككن" أك الاس لايعون .) 
( اروم cT ‘TAI:‏ °( 


(الران” والزاني فاجلدواکل واحد نہ ماھ جلد ولا 


تاح کر رھ ي ين اله .( ٠‏ ( النور :۲) 
( إن عدة الشہور عند اقم ااعتر ‏ شرآ ني کاب 

الت روم خلق السمارات والأرض ‘ » منہا َ 
ذلك الد لقم :) ٠‏ ( التوبة ۴۳۹ ) 
(كذلك کدنا لیوسف ماکان لاخ أخاه في دين املك .) 

(Y1: رو‎ 


( ذلك زين لكثير من. المشر كين قتل أولادهم 
ركاۇ م" ل “4و دم ولاپسرا " علمم دی ( 


٠ ) ۴۷ا‎  مامنألا‎ ( 


١ (‏ ) أي الذن أتخذوم مم اله عركاء في الإمية » والمحكم 

والأمر › والنشريع . ) 
(۲ لرا باس الد 2 هر أت هؤلاء الثارمين الكذاين 
ينون هم ذلك الام تريناً بوصم أن فلتهم تاك جزء من الاي الذي . 
تواروه قد ٤‏ عن براه وإعاعيل عليا الللام . 
E —‏ 


س 


قر سے ص 


( اکم رکا ر جوا کم من ديرتا اتياق 
ا (n:‏ 


نک دینک ول ا ( الكافرون : )١‏ 


المراد ب ( الدن) ٤‏ جیع هذه الآبات هو القانون ار 
والشرح والطريقة والنظام الفكري والملي الذي يتقيد به الانسانِ 
فان اء لاتباعه قانونا من القوانين أو 
ما من النظم سلطة ال تعالى › فاارء لاشك في دن الله غز وجل ٤‏ 
كانت تلك الساطة سلطة ملك من الماوك » فا ىء في دين 
اللك » وإن كانت سلطة المشايخ والقسوس فهو في دينهم . وكذلك 
إن كانت تلك السلطه سلطة الماثلة أو المشيرة أو جماهير الامة ء 
فاارء لاجرم في دن هؤلاء ومو جز امول اد اا د 
عل الاستاد وحكه منتبى الأحكام 2 تمع طر بة ا ينه عوحب 
ذلك . فان لاشك _ بد ينه يدن . 


الریی بالفنی ارابم.: 


( إن ماترعدون لمادق* إن الدين أواقع .) 
( الذاريات (1-e:‏ 


— (o0 


( اراب لزي ی الین" E‏ 'الزى” دع 
N‏ 2 ا e‏ ن e‏ 


ا ر سے : ا 8 ٤‏ 


AY : + (الاققطار‎ a E 
اا قد وردت 2 لين في هذه الات نى الماسبة. والقضاء‎ 
والكافاة.‎ 


i‏ ا es‏ ف قرب امن 

سان الراجة في كلام المرب الأول . .ولكننا رى بعد ذلك آنه 
يستەمل هذه الكلمة مصطلحا . جا 8 شاملا رید به نظاماً للحباة 
يڏعن فيه المىء لسلطة علا لكاي ن ما ٤‏ م قبل إطاعته وانباعه ویتقید 
ي حا ته حدوده وقواءده وقوانینه و رحو في طاعتة المزة والري 
جن 3 وجشی ف عصیانه الذلة e‏ وو 


اة أن عہیا ا هذا انبر . وقد کاد كلق ) (٤ State‏ تبلغ 


س 


Fu 


5 چ ج سان ية ( الین ) الاربة م عبر عن ن بویا پکلنة 


ريا من ذلك الغهوم ولکنہا 7 تفنةر ا مزید من الاتناع لأجل 
إحاطتيا جدود معاي كلمة ) الان ) .وف الآيات التالية ود استممل 
3 الد دين بصفة هذا الاصطلح الحامع: 


ي 
n‏ 


ا الاو والثاي ا J.‏ اراب : J‏ 


i: oy وم و‎ : 


0 0 سول ر بدینونً د دين و من الذين 
أوتوا الاب ق بعلا الجرية ان بد روم صاغرود) 
١‏ التوبة : ۳۹ ( 


MD‏ الآبة a‏ اة" ود شرح معا نا 
لاسلا نفسه عز وجل ف الثلاث الأول › 
) اا نال 


) الاين الم ) . 


(وقال فرعَونٌ أفتل ق 2 ا 


حاف ادل وی اران ب بر في الأرضِ الماد .( 


(N: غافر‎ ( 


Y= 


عليه السلام وفرعون » لايبقى من شك في أن كلمة ( الدين ) م رد 
ونظام المدنية أيضا . فكان ما بخشاه فرعو ويملنه : أنه إن بجح 
موسى عليه السلام في دعوته » فان الدولة ستدول وإن نظام الياة القاثم 
على حا كئية الفراعنة والقوانين والتقا ليد الرانجة سيقتلم من أصله . 
ثم إما أن يقوم مقامه نظام آخر على أسسس متلفة جدا» واما ألا 


( إن الدين إعند الله الاسلام.) آل عمران- ٠١‏ 
) ومن يبتغ غر الاسلام دنا فل" ا a‏ .( 
( آل ع ران : ۸ ) 
(هو الذي أرسّل رسوله ادى ودين الحق ليظبره 
على الدين کله ولو 2 ال ) (التوبة - ٣م)‏ 


(. ویکون الدين کله لله‎ e 
) ۴۳۹ : الانفال‎ ( 


( اذا فش ات ر والفتح ور أ مت اللاس بدخلون ٤‏ 


۸ س 


e. 


دين اله أفواجا سح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.) 
( سورة النصر) _. 
الراد +) الدن) ي جيم هذه الآيإات هو نظام المياة الكاسل 
الشامل لاو(حيبا من الاعتقادية والةمكرية واللقية والمملية . ) 
ققد قال الت تمالى في الأيتين الأو لين إن نظام اللياة الشحيح لري 
| عند الله هو النظام المي ع إطاعة اه وعبديته .' واماماسواه من 
النظم البنية على إطاعة السلطة المفروضة من دون اف » فاته مردود 
عنده » ولم بن ك الطبيبة لیکون مرضي لدیه » ذلك بان الذي ليس 
الانسان إلا خاو قه e‏ وريه » ولا یمیش في ملکوته إلا 


عيشة الرعية › م کا ضی بأن يکون للانسان ا لمق في آن 
عا حياته على إطاعة خير al‏ اق وديا » أو على ات اع آ 


es 
وقال في الآبة الثالة أنه قد. أرسل رسوا ا بذلك النظام‎ 
رسالته ان‎ e ا لمتى السحيح للحياة الانسانية . أي‎ 
. يظپره عل سار النظم لاحياة‎ 
وف الرابمة قداص اله المۇماين بدن الاسلام أن بقاتاوا من في‎ 
الأرض ولا يكفوا عن ذلك حي حي الفتنة > وببارة آخرى جي‎ ) 
وختى لم‎ ٤ عي چ النظم القامة على اسای ابي عل ايه‎ 
. ي ف الى نظام الاطاعة اوالعبدية كله‎ 


سو 


٠‏ وقي الأية الأخيرة اللامسة قد حاطب الله تمالى فيه يلر حين 
ملالاب الاسلامي بعد الد و النتر مدة ثلاث وعشران 


سنة » وقام الاسلام بالفعل مجميع ج زات وتفاصیله نظام للعقيد يد والفكر ٠‏ 
واللاق والتعلم والمدنبة والاجاع والسياسة والاقتصاد ¢ وجعلت 
ونود العمړبپ تتتاع من نواحي ي القطر وندخل في غير هذا 


النظام ء فاد فاك .وقد أد اللي رسالته الي بمث لاجلبا. اقول 
له اق تال : إاك ان تن أن هذا الممل ال مليل الذي قد ¢ عل 
يديك من کسپك ومن سعيك › فيد ركك المجب 4 »وا 
الزه عن النقص والميب امقر ةة الكال ۴ و 
فسح مدهو واشکره على توفيقه إياك لاقيام بتلك المة الطير يرة وأسأله : 

اہم اغفر لي ماعبی آن کون قد صدر مني من التقصير والتغريظ في 
واجبي خلال الثلاث والمشرين سنة الي قدت مخدمتك فیہا : 


۴ 


تخریج الديث : ) 

رقم ) ) طبمة أحمد جد شاكر اش ادن 
موضع آخر من المسند (رقم ۰۸ 1( : قرأ رسول اف بلق هذه الآبة 
وهو تل المنبر (والماوات مطويات بيمينته سبحانهوتعالى عا بعر کون) 
قال : بقول الله : ( أ المبار أنا امتتكير آنا املك أ التمال الخ د( 

قد خر جه مسل ( | 1۹/۸ ) من وجه آ خر عن ن ابن مر » ولفظه 
أقرب إلى لف الكتاب وهو : ا يطوي الل عز وجل الماوات وم 


E ( (٤‏ بوضع ا امسق ا القع ) ا الاين الاباي ( کیر 

) ا الحديك ي ديار العام ٤‏ > وکا شرعنا ‏ 2 ذا التخربج في حواشي 
الصفحات الي وردت افا الأحاديت ' م رأینا آفراده ذا اس مع 
الإخارة الل :الموضعم الذي ورد فيه المديث SEET ٠.‏ 


۹س 


القيامةء م باخنهن | يده اليمنى ثم يقول : أنا الك أن المبارون ؟ 
أن الكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بشماله » ثم بقول : أا الك ! 
ین ع المحجار ۰ آي ين المتكبرون 7 » . 
) وروا الپخاری ( ۱۴ | مم قے الباري ) عن طریق اث عن ۰ 
اين مر ختص را » ورواه أو داود NE‏ ) بام إلا أنه قال 
« بيده الأخرى » بدل « ماله » وهو الموافق للاحاديث الفائلة : 
« وكفتا يديه جين » واذلك أشار البيقي - ا تفه المافظ - إلى أن 
هذه اللفظة و شماله ۾ شاذة ؛ وال أعر . ) ) 
۴ ص ٠ ٩٩‏ ورد ي باب ( التحقيق النوي ) - وهو ختصر 
عا ورد قي ( لمان البرب) . ٠‏ 
« وقد جاء في المدیث اريف : اة أ خضمپم :رجل 
اعتبد رر 8 
تخربح الديث : ) 
م ره هذا اللفظ »> بل هو ملقق من ا 
والآخرضيف. ٠‏ 
الأول : عن أبي هريرة (رض) عن ااي بإ هل : د ف 
اه تال : Î ê:‏ . خصمم هوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ٠‏ 
ورجل ع حرا فأ كل نه ٤‏ رجل استأجو جيرا ولىب 
ف يعطه ا . أخرجه البخاري ( (ot ¢ For <“ rs ٤‏ 
r — |‏ 


ابرن ماجه »> واللحاوي في ( مشكل الآثار ) . 

وانثاي : عن عبد الله بن عمرو رفوع aN:‏ لايقمل الله 
مم صلاة : من تقدم قوماً وم له کارهون › ا انی الملاة 
دارا - والدبار أن يتا بعد أن تفوته  ٠‏ ورجل اعتبد محرره» 
- وفي رواية : حرراً» ) ) 

أخرجه أو داوود ( ۱| )٩۷‏ وابن ماجه (۴۰۷|۱). 
والبيقي ( .۱۲۸/۳ ) وسنده ضعيف فيه عبد الرحمن بن زياد 
الافريقي عن شيخه عمران بن عبد ا مافري > وكااها ضميف ٠‏ ولذلك 
قال النووي : « انه حديث ضميف » وسبةه إلى ذلك الببيةي › لكن 
القضبة الأول منه صحت عنه لړ في أحادیث اخری وردت بأسانید 
صحيحة في سان أي داود او الاخرى ,« أعبد محرا ¢ 
ف أقف علا ٠١‏ . ) 

1 - ص 9¥ »> ورد ف باب اين افنري) . «ووحاء 
في الحدیث الشوي ... « الكس من دان نفسه وعمل )ا بد الوت »› 


اخر جه الترمذي ( ۳| ۳۰۵ ) وابن ماجه ( ۲| o‏ ( والجا ک 
)١(‏ هذا الديث وأمثاله ءا ورد في باب ( التحقبق اللقوي ' 

- رفيا ماهو ضيف - لم بوردها الأستاذ الودودي ليان حى ٠ز‏ 
أحكام الان أو نظرية من نظرياته » ونما أوردت نقلا عن كنب الفة _ 


۳ 


۷|١ (‏ ) وآحد ( ٠۲|‏ ) عن طريی أبي بكر بن آي مرم 
النساني. عن . حزة بن حبيب عن شداد بن أوس مرفوعا . وقال 
الرمدي « حديث حسن» ! وقال الماك : « صحيح على شرط 
البحاري » ! وتعقبه الذهي بقوله : « قلت ااا بكر روا 
وقد صاب س رجه الله . 

چ - ص ٠١۷‏ » ورد ف باب ( التحقيق اللغوي ) آیضاً ینت من 
أرجوزة الأعثى الحرمازي عدح رسول انه لے : 

باسيد الناس وديان المرب 

مخربج اديت : 

اجر حه عبد الله بن الامام أحمد في زواند مسند ایه»› رقم 
AA" 9 1۸۸° )‏ ( استادین أحدها ضيف ؛ والآ خر فيه رجلال 
تفرد بتویقہا ابن حبان ومن الماوم عند الملناء أنه متساهل في 
الشوثيق - کا ينه المافظ ابن حجر في مقدمة ( لسان المزات ). 

ومع هذا فقد صحح هذا الاسناد الملتقى على المسند ألاستاذ 
امد عمد شا کر على اعد ته الي جری عليپا ي تطيقه هذا وف غیره 
من الاعماد على توثيق ابن حبان خلافا المحققين من الملاء . 


- لييان مم لفظ من الألفاظ كا استشيد به رجال اث لحب » وهذا يصح 
فبه الاستئناس با لم يبلغ الضحة من الأحاديث . 
وآما سائر الأحاديث الي استشبد بيا الأستاذ الو دودي ليبان رأي الإسلام 
الموضوعات الي طرقبا » فكابا من الصحيح كا ورد في هذا الاحق . 
- 8 — 


0 - ص ٠۱١۸‏ ورد في بإب ( التحقيق اللنوي ) أيضا حديث 
المحوارج : « مرقون من الدين روق السهم من الرمية » . 

رسج الدبث : 

أخر جهالبخاري )۲٠٤-۲۳۸|۱۲(‏ ومسل ( Wae)‏ 
عن طرق متعددة عن جاعة من الصحابة متهم علي بن أي طالب ٠ ٠‏ 
وأو سعيد المدري > وعبد اله بن مجر ٤‏ وجار بن عبد الله 
رضي الله عنم س .. 

- ص ۱١۸‏ ورد في باب ( التحقيق اللغوي ) أيضا : « كان 
قرش ومن دان بد ينهم e‏ 

تغوبج الديث : 

هو من حديث عائشة رضي اله عنہا قالت : « کان قريش ومن 
داب دينہا يقفون المزدلفة › وکانوا یسون الس »›وکان سار 
المرب يقفون بمرفة » فما جاء الاسلام أمر اله عز وجل بيه بل 
أن يا تي عرفات فتفف بها ٠‏ ثم يفيض ١٠تيا‏ » نذاك وله عرز 
وجل « ثم أفيضوا من حث أفاض الناس » . 

أخرحه البخاري )۸| ۰ ) ومسل ) ‘| ) والبيمقي 
(۰| ۱۱۳ ) وغیرم. 

۷ - ۰۱۱۸ ورد في باب (التحقيق اللغوي ) أيضا : ١‏ 
ا لجديث أنه عليه السلام كان على دين قومه » . 


— ۳ 


مخوبج الديث : 

م أجده بهذا اللفظ في شيء ما لدي من المراجع »› وإعا أورده 
ابن الا يرف الهاية » مادة « دين » دون عزو ارت گ 
هي عاد نه في هذا الكتاب _ . 

وأخرجه ابن سعد في « الط عات الکیری » ( ج ١‏ ق ١‏ ص )٠۴۹‏ 
بسند صحيح عن السدي في قولة تعالى ( ووجدك ضالاً دى ) 
قال : « کان على أم قومه أربمين عام) » وهذا إسناد ضعبف 
معصل › فان بين السدي و ببنه پل آماداً طو بل >٤‏ م هو ماڪر 
واضح النكارة › ولا بمحتاج الا مر للاطالة »> وأقرزب ماقيل في تفسير 
الآية المد كورة أنها كقوله تمالى : ( وكذلك أوحيةا إليك روحا من 
ا نا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الاعان » ولكن: جملناه نورا نهدي 
به من نشاء من عبادنا ... ) _ الآية . 

۸ ص ۱۹۹ ۰ ورد ي باب ( التحقیق اللغوي ) أين) : :ف 
المت ابن مر أنه لړ قال : « لاتسوا الدلاطن › فان كان 
لابد فقولوا : الام دم کا یدینون» . 

تخربج الديث : 

ل جد إلا ي ( النهاية في غريب المحديث ) لابن الاير » وقد 
أورده من حديث ابن عمرو » وأما حديث ابن عمر فقد أورده 
الشيخ إسحاعيل المجاوني في ( كشف الفاء ) |١‏ ١ه‏ > بلفظ 
ا ولیس فيه موضع الشاهد منه » واه أعل . 

۱۳ - 


۱۲ 
۷ 
ت ۰ ۸ 
ا اف 
لمقيقي لهذا | 8 
الس .١‏ م د 
ت ۳ 
ا 
Foe‏ الجاهلية ۲ 
الاله عند ا : ٠‏ 
في باب | ) Neg:‏ 
ملاك الامر 
ستدلال القر ١‏ 
۳¥ 
- الرب 
ّ 
. ف القرآب ا 
oh |‏ : ۲ 
لمم الضالة في , : 
ورات ا1 
٤“ 1‏ 
فوم فوح : 
عاد قوم هو 
قوم الح 
مود قوم 
قوم راهم 


قوم وط 

قوم شعيب 

فرعون وآ له 

الود والنصارى 

مشر كون المرب 

اعبار 

التحقيى اللغوي 

استعال كلمة المبادة في القرآن 
السادة ععنی المتوديه والاطاعةِ 
المبادة ععنى الاطاعة 

العبادة ععنى التأله 

المادة ععنى ا لممدية والاطاعة والتأله 
۳ الہ ہی 

التحقيق اللغوي 

استمال كلمة الدين ف القرآن 
الدين بالمعنی الا ول والثاي 
الدين با لمعنی إلا أث 

الدين با ممنى الرابسع 

الدين المصطلح الحامع الشامل 
ملعنی بنھر ي اررماریبٌ 
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۱۳۷-۳۱ 


